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المعدميه 


اللنمه تدرب العاف والسلةة والبوااه معان تنا سحي 
وعلئ آله وصحبه اجمعين . 

وبعد. 

فإن من نعم الله -عز وجل علئ عباده نعمة القراءة التي يجول بها 
القارئ في قطوف دانية من العلم والمعرفة» وتجارب الأم السابقة 
ونتاج عقول الآخرين . 

ومن أجمل صنيع القارئ إذا استوئ الكتاب بين يديه أن يجمع 
ما طاب له من تلك الثمار ليرجع إليها متى شاء . 

وهذه مجموعة منتقاة جمعتها فى فترات متباعدة» وبين الحين 
والآخر أعود لها واستأنس با فيها . 1 

ورغبة في أن يعم الخير جمعتها في هذا الكتاب إتماماً للفائدة . 
أسأل الله عرز وجل أن تكون اختيارات موفقة . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يدان 


8 0 0 

:* من أقوال شيخ ال سلام ابن تيمية في السجن: 

مع أني في عمري. إلى ساعتي هذه. لم أدع أحداً قط في أصول 
الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي ؛ ولا اتتصرت لذلك؟ ولا 
أذكره فى كلامى ؛ ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 
قيفلت لوس غير 31 1لا أنهو سن بكالنس ادف مون يما 
بحرف واحد عن أحد من أثمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر 
بذلك . وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم. 
وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف . 

هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم 
الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير . وتفسيق ومعصية. إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً 
تارة» وفاسقا تارة أخرئ. وعاصيا أخرئ . وإني أقرر أن الله قد غفر 
لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 
والبنائن الحسلية: 

'*: وقال ‏ رحمه الله تعالى _: 

ماذكرتم من لين الكلام. والمخاطبة بالتي هي أحسن : فأنتم 
لدلسورة ات هك أكثير الناس استحالا ليذه لكين كل تفي دن 
موضعه حسن ؛ وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه 
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وعدوانه على الكتاب والسنة : فنحن مأمورون بمقابلته؛ لم نكن 
وامرررة الح عباتي عن احبن بود العلوم ان الم تعالن ‏ 
يقول : © ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين © [آل عمران 0 
فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن . 

وقال : 8 ولله اْعرَة ولرسوله وللْمؤمنم منين © [المنافقون:8] وقال إن الْذين 


بحادُون الله ورسُولَهُ أولنك في الأذلين © كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي » 
[المجادلة : ]٠٠ ١64‏ والله محقق وعدهلمن.هو كذلك كائنا من كان . 


وما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقّل. ولا الدين طلب رضئ 
المخلوقين لوجهين : 

أحدهما: أن هذا غير تمكن. كما قال الشافعى رضى الله عنه : 
إوقاء !لناب ع اوور ف وق كود لأطر ةلق ع مدل زف لمم 

0 الاماسورودا أن خم تارقن رورس كممنا كان 
تعالى : © والله ورسوله أحق أن يرضوه © [الت, وبة: 77]. وعلينا أن نخاف الله 
فلا نخاف أحدا إلا الله كما قال تعالى :فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمدين ن © [آل عمران: 5/ا١]‏ . وقال فلا تخشوا الناس واخشون © [المائدة 7 4] 
وقال : ذا فإيّاي فارهبون * [النحل :51] . ا وإيّاي فاتقون © [البقرة:41] . فعلينا 
أن نخاف الله ونتقيه في الناس : فلا نظلمهم بقلوبناء ولا 
جوارحناء ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا؛ ولا نخافهم 
في الله فنترك ما أمر الله ورسوله خيفة منهم . 


الدقفائق للمستعة ده 

ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى 
معاوية : «أما بعد: فإنه من التمس رضىئ الناس بسخط الله سخط 
الله عليه. وأسخط عليه الناس» وعاد حامده من الناس ذاماً . ومن 
التمس رضى الله بسخط الناس رضىئ الله عنه» وأرضئ عنه الناس. 
فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضئ ربهء واجتناب سخطه 
والعاقبة له؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله)2" . 

:* وقال ‏ رحمه الله تعالى : 

هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدئ حدود الله 
تكن رتسي رانك امار معي 1113111 ايد 
حددووا ان امول يمينا الولفجر تيلف روا دفني ا سول 
وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله» وجعله هدئ للناس». حاكماً 
فيما اختلفوا فيه . قال الله تعالى : كان الناس أ واحدة فبعث الله اين 


مبشرين وصدرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اخْتَلفُوا فيه 4 
[الجقبرة: 111] .وقال تالخ : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 4 
[النساء :04] الاية .وقال تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا بالبيئات وأنزلنا معهم 


الكتاب والميزان ليقوم اليا 0 
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5 5 مكو 
محم الل سسائق اللسسستسسسقسحة ا - 


شيئا إن الله بما يعملون محيط © [آل عمران:22]170 , 

*: وقال ‏ رحمه الله تعالى -: 

أما هذه القضية فليس لي فيها غرض معين أصلاًء ولست فيها إلا 
واخدا من المتسلمين لى مالم وغلى ماعلنين ).وكين ل وله امد 
حاجة إلئن شيء معين يطلب من المخلوق». ولا ضرر بطلب زواله 
من المخلوق, بل أنا في نعمة من الله سابغة ورحمه عظيمة أعجز 
عن شكرها . 

ولكن علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع أولي الأمر إذا أمروني 
بطاعة الله؛ فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . هكذا دل عليه (الكتاب) و(السنة) واتفق عليه (أئمة الأمة) 
قال الله تعالئ : «إيا أيها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر 
منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنشم تؤمنون بالل والييوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ النساء ]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي جَثةِ أنه قال : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف» وأن أصبر علئ جور الأئمة» وأن لا 
أخرج عليهم في فتنة ؛ لما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِه  :‏ من رأئ من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق 
اجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية» . 

ومأمور أيضاً مع ذلك أن أقول. أو أقوم. بالحق حيث ما كنت؛ 


() مجموع الفتاوئئ ”/ 172751526 ” : 


ج 1 سس تاق الستية ح 
لا أخاف في الله لومة لائم» كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت قال : بايعنا رسول الله ِِةِ على السمع والطاعة في يسرنا 
وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. 
وأن نقول ‏ أو نقوم ‏ بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . 

فبايعهم على هذه (الأصول الثلاثة الجامعة) وهي الطاعة في 
طاعة الله؛ وإن كان الأمير ظالماء وترك منازعة الأمر أهله. والقيام 
بالحق بلا مخافة من الخلى . 

والله ‏ سبحانه ‏ قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله 
ورسوله؛ لم يأمر عند التنازع إلى شيء معين أصلاء وقد قال 
الأئمة: إن أولي الأمر صنفان: العلماء والأمراء . وهذا يدخل فيه 
مشائخ الدين». وملوك المسلمين: كل منهم يطاع فيما إليه من 
الأمر. كما يطاع هؤلاء بما يأمرون به من العبادات. ويرجع إل 
في معاني القرآن. والحديث, والإخبار عن الله ؛ وكما يطاع هؤلاء 
فى الجهاد. وإقامة الحد. وغير ذلك : ما يباشرونه من الأفعال التى 
اديت ليها 1 

وإذا اتفق هؤلاء علئ أمر فإجماعهم حجة قاطعة؛ فإن أمة 
محمد يَلِةٍ لا تجتمع على ضلالة. وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب 
و اليد 
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عد الدقسائق الملممطتللعغة 


«الشيخ يطلب من خصومه أن يساووه في المعاملة في سجنه باليهود 
والنصارى.. وذلك عندما سجن في موضوع الفتوى الحموية: 

* وقال ‏ رحمه الله تعالى : 

البووا تم إن الفعبا رك بعس تعن وهر كووانيه زاللةء 
ويتخذون فيه الكنائس. فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس 
النصارئ! ويا ليتنا سوينا بالمشركين» وعباد الأوثان! بل لأولئك 
الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر :إن 
رسول الله عَدِةِ أمر بهذا . 

وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والبهتان. 
ومن قال إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين»"" . 

* وقال ‏ رحمه الله تعالى : 

«وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي 
غيرهاء وإقامة كل خير . وابن مخلوف”" لو عمل مهما عمل. والله ما 
أقدر على خير إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قط . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . هذه نيتي وعزمي ؛ مع علمي بجميع الأمور. فإني 
أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على 
(5) ابن مخلوف هو قاضي مالكي . كان من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية ولما نصره الله عليهم . 

عفا عنهم وقال فيهم : (كل من أساء إلي فهو في حل . وكل من أساء إلى الله ورسوله فالله ينتقم 


منه) . فلم يكن رحمه الله يحمل فى صدره حتئ علئ أعدائه شيئاً. فقال ابن مخلوف بعد ذلك 
(ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا) . 


- متتس تيتييه 


إخواني المسلمين . ولو كنت خارجاً لكنت أعلم بماذا أعاونه؛ لكن 
هذه المسألة قد فعلوها زوراًء والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه 
الخيرة في دينهم. ودنياهم, ولن ينقطع الدور. وتزول الحيرةإلا 
بالإنابة إلى الله» والاستغفارء والتوبة» وصدق الالتجاء. فإنه 
سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله)”" . 

:: وقال ‏ رحمه الله تعالى : 

«ولكن ‏ وحيث إن كثيراً من ذوي البدع والضلالء والدعاة إلى 
عبادة الأموات من الأنبياء والصالحين» يتشاغبون في حياة الأنبياء 
والشهداء. ويزعمون أن حياتهم كالحياة الدنيوية» يأكلون ويشربون 
ووتكنعو و عواتر اه النافاء:ووناء عرق وللكجر روا الاتعفانة بيه 
في الشدائد والملمات . بل وندبوا إلئن ذلك وضللوا من ينهئن عن 
الامتغانة._الذنواك :دلوا قر كا ونث الال 

د يد 


#اقبال وجل؟ كيت امسن مع فيان بن عيية إذ اناه سبائل 
الذي أبكاك؟ قال : أي مصيبة أعظم من أن يأمل فيك رجل خيراً 


فلا يصيبه . . . ! 


الدقانقا 


نن تنن ين 


. ”11 /7 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


و رسي 


حت تماق تس 1 


فيل : «خير السخاء ما وافق الحاجة» . ولم يشترط فيه الكثرة 

والقلة . 
“3# كد كلا 

عن هشام بن معاوية والهيثم بن عدي ؛ عن الحسن قالوا: وفد 
عبية اللدين العناش عل مغناؤية ؛“قلما كان يعفن الظررق أضاته 
السماء فأم أبياتاً من الشعر ؛ وإذا أعرابي قد قام إليه» فلما رأئ هيئته 
وبهاءه ‏ وكان من أحسن الناس شارة وأحسنهم هيئة ‏ قال الأعرابي 
النمن فينو ميش أكل المزار""" «فانزلهه بوذلكةفى اللي ققاء 
الأعرابى إلى عنيزة له يذبحها فجاذبته امرأته وقالت : أكل الدهر 
للك ريت ولم يبق لك ولبناتك إلا هذه العنيزة تضع درة كمخة 
عرفوب». ثم تريد أن تفجعهن بها؟! قال : والله لأذيحنها . فقالت : 
والله» إذاً لا يتركك بناتك» قال: والله ؛للموت شخير من اللؤم . 
ال سر 0 


مهي 


له رسيي احج 


ثم ذبح الشاة وأضرم النار. وجعل يقطع من أطايبها ويلقيه على 


)١(‏ أكل المرار هو حجر جد أمرئ القيس. وبنو آكل المرار سادة اليمن وملوكها. 


الدقاق املممتعة سمه 


النارء ثم قربه إلى عبيد الله بن العباس ومن معه» فجعل عبيد الله 
يأكل ويحدثه في خلال ذلك بما يلهيه ويضحكه؛ حتئ إذا أصبح 
وانجلت السحابة وهم بالرحيل قال لمقسم : كم معك من نفقتك؟ 
قال: خمسمائثة دينار» قال : ألقها إلى الشيخ. قال: ماتريد إلا أن 
تسأل الناس في طريقك: إن هذا يرضيه عشر ما سميت» وتأتي 
معاوية ولا تدري علام توافقه؟ قال : ويحك. إنا نزلنا على هذا وما 
يملك إلا هذه الشاة» فخرج لنا من دنياه كلها.ء ونحن نعطيه بعض 
ما نملكه فهوأجودمناء. قال: فألقاها إليه وارتحل. فأتئى معاوية 
فقضئ حوائجه. فلما انصرف قال لمقسم : انظر ما حال صاحبنا . 
فعدل إليه فإذا إبل وشاء وحال حسنة ؛ فلما بصر الأعرابي بعبيد الله 
أكب على أطرافه يقبلها ثم قال: بأبي أنت وأمي . قد مدحتك ولا 
أدري والله من أي خلق الله أنت . وأنشدة : 
ْ لارايت مهسابة 1" 
علي وه وقلت لمرءمنآلهاشم 
وإلؤ ! تجحسين آل الراز تحمس ]تيع 
توك ؛وابتخاء المنلوك الأكسس مارم 


2 


فقال عبيدالله ال للم ؛ وقد ولدني اكل 
المرار وار 0 اله در غيية اللانمن أ رمف تحر 


وفي أي عش درج ؛ هذه والله من فعال عبيد الله معلم الجود؛ وهو 
والله كما قال الحطيئة : 


ع الدقانئق الممعسة ده 


أولئنك قوم. إن بَنَوًا أحسئُوا البنا 
وإناعتاهدوا ]فقسو وإن عنقدواشندرا 
وإن كانت النعماء فيهم جَرَوًا بهاء 
وإذ نت مو الا كدروهاولاً كدوا 
> د يد 
#بو كال سف لمكب دان اللؤفك اتلمسعاتن »وديا 
الاستقصاء. وعظم قدرك بالتغافل عن دنيء الأمورء وأمسك رمق 
الضعيف بالمعونة» وصل من رغب إليك بجاهك ‏ إن عجزت عما 
رجاه عندك. ولاتكن بحائاً عمن غاب عنك فيكثر عناؤك» نظا 
من الكذب فإنه أسقط الأخلاق للأقدار. وهونوع من الفحش 


وضرب من الدناءة . 


باحد مص اشر لمعتسي فال 


وقامعند سهصترهتذيره 
خلق من النّاسء ولايزوره 
فإنْدنااخحرقَهسّعيره 


كائّما تصغيره تكبيره 


وو 


الكلب من أخلاقهيُميره 
وسرت أبوابه ودوره 
والديديان وو قحتهنيا ناظورة 
لايرب الباب ولا يطوره 
الاش قي ره روره 
زكترت معاتناء؛ يت 


ا اك 
توعلاًمنكظّةزرفيره وأخصئت من بعدهافدوره 
وأَنْبِنَتَ من خبزه كسوره وحُصلت قف لان وسور 
ودار في الدَارر بهاازوزيره وصار في ديوانه تَوفيره 


عادإليهعائداً سروره 


إن تن ين 
# ذكر أن رجلاً حمل لرجل حملا وبلغ به غاية بعيدة» فأعطاه 
(قيراطا) فاستحقره واستزاده» فقال: أتستحقره» وإنك لو اشتريت 
بهوغينا فأكلنة افعكانة يومف دوكنية عليه أفيغافه؟ أو قرة ماء 
كفاك في شربك وطهورك يومين؟ أو باقة بقل زينت بها مائدتك 
وطيت فى أكللك ؟ أ واولجا ا جز الك كلبيلة وغيرة انانا؟ وافنانا 
نطبب اكريةة ار محلو ازا اليك عور 
ابتعت به الصابون نظفت به نويك؟ أو احتجت إلى عبور نهر كان 
مقنعاً لمللاحك. إلى غير ذلك من المنافع؟ لقد صرت عظيماً. 
واستحقرت جسيماً . فانطلق الرجل به ولم يماكسه . 
وقريب من ذلك أن رجلاً قال لرجل: ادفع لي دريهماًء فقال: 
أتصغره؟ إنه عشر العشرة» والعشرة عشر المائة» والمائة عشر 
الالفنت الا لق صني دكت 
إن كنا ين 
روي أن رجلا جاء إلى حاجب معاوية فقال له: قل له على 


الباب أخوك لأبيك وأمك وقال له: ما أعرف هذا ثم قال: أتذن له 
فدخل فقال له: أي الأخوة أنت؟ فقال: ابن آدم وحواء . فقال: يا 
غلام أعطه درهماً. فقال: تعطي أخاك لأبيك وأمك 
درهماً. فقال: لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء ما بلغ إليك 


هدا. 
نيا لننا تن 
* قال الأصمعي: مررت بقومقداجتمعواعلى رجل 


يضربونه . فقلت لرجل من القوم يضرب بهمة : ما حال هذا؟ قال : 
والله ما أدري ما حاله ولكني رأيتهم يضربونه فضربته معهم لوجه 
الله وطلبا لمثوبته! ! 
+ د »ا 

# لما قدم حاتم الأصم إلئن أحمد بن حنبل قال له أحمد بعد 
لعفي اعر نك السدافين الك العامة د الداس ؟فقالاه 
جاء ا أيكلانة عياح لقال اله احم عالق #اقال تدا مونالك 
1ن لساري انس ستوني: ولا قط اهو اتف معتر نك 
وتصبر علئ أذاهم ولا تؤذهم . فقال أحمد: إنها صعبة . قال له 


حاتم : وليتك تسلم . 
كد كا 


؛* الحديث ذو شجون: 


هذ الال لضية ابن أذ :وكان لد انان سعد وسعين شيعا نن 
رجلاً مقبلاً قال: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا. ثم إن ضبة بينما 
هو يسير يوم ومعه الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ أتى على 
مكان فقال له الحارث : أترئ هذا الموضع؟ فإني لقيت فت هيئته كذا 
ضمة:: أرنى السيف أنظر إليه . فناوله فعرفه فقّال له: إن الحديث ذو 
شجون ثم ضربه به حتى قتله . فلامه الناس في ذلك وقالوا : أقتلت 

إن تن ذن: 

بنو تغلب قبيلة من العرب القدامئ وشيخهم هو (عمروبن 
هند. فتحدث هذا الملك مع جلسائه يوماً قائلاً: من أعز العرب؟ 
فقالوا: عمرو بن كلثوم فقال الملك : أريد أمه تخدم أمي . فقالوا: 
أمى؟ فأرسل الملك إلى عمرو يستدعيه(زيارة) . قال : وتأتى بأمك 


جح الدتقانق المتعة 


فأجاب دعوة الملك وحمل أمه في كرامتها حتئ قدم علئ الملك 

فاستقبلوه وأدخلوا أمه على أم الملك وأدخلوه هو على الملك . فلما 
وصلت أمه آم الملك قالت لها: إنما استدعيناك لتخدمينا ولكن 
لغدلب اافصمعيا :اننا وهو عرس انالف وهر أن المننالة فنا مكينة 
فمشع السيف من جرابه وضرب به رأس الملك وإذا هو بالأرض 
يدور. ثم مضئ عمرو إلى أمه ومن لقيه ضربه بالسيف حتئى خلص 
إلى أمه وخرج بها ورجع إلى أهله لم يمسه سوء . ثم نمثل بمقصيدته 
المح كتيوه الى ايها امد شيا كا بتري 

كان تسد النان تتسمحيين 
الالا يح عدون امج يد تلبقنا 

فنجهل نوق جهل الجاهلينا 
ولختحوت ]إن زؤزوتا الثاء مح تدرا 

ويبش رب غعيرنا كد راً وطينا 

نا كن ين 


* قال يَِيةِ : « لا تصاحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا تقي6”" . 
قال الخطابي في شرحه لهذا الحديث في كتاب العزلة : ( معناه 


. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وحسنه الترمذي والبغوي وابن مفلح‎ )١( 


لا تدع إلى مؤاكلتك إلا الأتقياء» لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع 
بين القلوب؛ فتوخ أن يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك أهل 
التقوق) : 

# وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : لاتتكلم فيما لا يعنيك. 
واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشئ 
الله -عز وجل ويطيعه, ولا تمي مع الفاجر فيعلمك فجوره. ولا 
كاتعمغان سرك وولا شاور نى أسيرك إلا الذين يخسوة الله 
متها نف وها لرن.د. 

#اوقال أنضا : «ما أعطي عبد بعد الإسلام خيراً من أخ صالح" . 

* وقال علي بن أبي طالب-رضي الله عنه : عليكم بالإخوان فإنهم 
عدة في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار : ظ فما لنا من 
شافعين (.) ولا صديق حميم © [سورة الشعراء: .]1١١1٠١‏ 

وقال الغزالي في (الإحياء) : قال عيسئ ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
(جالسوا من تذك ركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه؛ ومن يرغبكم 
في الآخرة عمله) . 

وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك 
من أن تأكل الخبيص”"" مع الفجار . وأنشد : 
وصاحب خيررالناس تنج مسلما 

يساحب تتحرارالناش يوسم تحتيوحها 


)١(‏ وقوله الخبيص المراد به نوع من الحلوئ صنع من التمر مخلوطأ بالسمن. 


من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولاعن النار 
مهربا: من عرف ربه فأطاعه» وعرف شيطانه فعصاه. وعرف الحق 
فاتبعه. وعرف الباطل فأتقاه. وعرف الدنيا فرفضهاء. وعرف 
الآخرة فطلبها. 

لني ند ين 

* كان بالكوفة رجل يقال له مصلح . فبلغه أن بالبصرة رجلا من 
المصلحين مقدما في شأنه» فسار الكوفي إلى البصرة فلما قدم عليه 
قال له: من أنت؟ قال: أنا مصلح جئتك من الكوفة لا بلغني 
خبرك. فرحب به وأدخله موضعه. وخرج يشتري له ما يأكل. 
فأتن حانا فغال'له؟ اعنذك خين؟ قال هدق جين كاله سجن ! 
نقال:فئ نفنسه: لم لاخر معنا تحن هو سعر ماه المقل ؟! 
فذهب إلى من يبيع السمن فقال له : أعندك سمن؟ فقال: عندي 
سمن كأنه زيت! فقال في نفسه : لم لا أشتري زيتا حين هو يضرب 
به المثل؟! فذهب إلى زيات وقال: أعندك زيت؟ قال : عندي زيت 
صاف كأنه الماء! فقال في نفسه : لم لا آخذ ماء حين هو يضرب به 
المثل؟! فرجع إلئ بيته. وأخذ صحفة وملأها ماء. وقدمها للضيف 
مع كسيرات يابسة وعرفه كيف جرئ لهء فقال الكوفي : آنا أشهد 


أنك بالإصلاح أحق من أهل الكوفة!! . 
كد كا 


|[ 7 ا الدقانئقا 

*# قيل للأحنف بن فسن : من تعلمت الحلم وحسن الخلق؟ 
قال: من خالي قيس بن عاصم المنقري . بينما هو جالس إذ جاءته 
جارية بسفود عليه شواء فسقط من يدهاء فوقع على طفل له كان 
عنده فمات . فذهلت الجارية . فال : لا روع عليك . أنت حرة لوجه 
الله تعالل -. 


إن تنه ين 
# قال رجل لآخر: لومت أنا الآن ما كنت تفعلء» قال: كنت 
أكفنك وأدفنك . قال : فاكسني الساعة ما تكفني به وإذا مت فادفني 
عرياناً . ش 
تند تند ين 
* صاح رجل بالمأمون : يا عبدالله . .يا عبدالله . فغضب وقال: 
فسكت المأمون وقضىئ حاجته . 
إن تند ين 
:* هارون الرشيد والفضيل بن عياض: 
روئ الفضل بن الربيع » قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد . 
فبينا أنا نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب. فقلت : من هذا؟ قال: أمير 
المؤمنين . فخرجت مسرعاً» فقلت :يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي 
ا 
الم جنك وانع با كيد ضري وفكال امش ونا انس باسنا 


مسرعاً» فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إل لأتيتك . فقال له : 
خذ لما جئناك له رحمك الله فحدثه ساعة. ثم قال له : عليك دين؟ 
قال: نعم. قال: اقض دينه . 

فلما خرجناء قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً» انظر لي رجلا 
أسأله . فقلت: ها هنا عبدالرزاق بن همام . فال : امض بنا إليه 
فأتيناه فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير 
المؤمنين» فخرج مسرعاًء فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلى 
لأتيتك . قال : خذ لما جئناك له رحمك الله فحادثه ساعة. ثم قال : 
أعليك دين؟ قال : نعم . قال : يا عباسي! اقض دينه . 

ثم اتضرفناء:فقال لى: ما اغى عنن ضالحبك شيعا ؛ انظر لى 
رغلا أشال تلك تهااهنا الفتفمل بد عافن 'فال: امقى نا 
إليه. فآتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو اية من القرآن يرددها. 
قال:اقرع الباب؛ فقرعته. فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير 
المؤمنين. فقال: مالي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله! أما 
عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب. ثم ارتقئ إلئ الغرفة فأطفاً 

فدخلنا فجعلنا نبجول عليه بأيديناء فسبقت كف هارون قبلى إليه . 


الدقفانقاللمتعة سه 


نقال#01 يليام كيدها انعمها والنها إن حك عدا هخ غذات 
الله . فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي . فقال 
له : خذ لما جئناك له رحمك الله -. 

فقال”": إن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن 
عبدالله؛ ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن حيوة» فقال لهم : قد 
ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا على : فعد الخلافة بلاء» وعددتها أنت 
واميفالاك هي 

فقال له سالم بن عبدالله : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن 
الدنيا وليكن إفطارك منها الموت . 

وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن 
كبير المسلمين عندك أباء وأوسطهم عندك أخأء وأصغرهم عندك 
ولداء فوقّر أباك» وأكرم أخاك. وتحنن على ولدك . 

وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب 
المدلين نا حي الاك او كر لوو باكر ابتك تيمك إذا 
شئت . وإني لأقول لك هذاء وإني لأخاف عليك أشد الخوف في 
يوم تزل فيه الأقدام» فهل معك ‏ رحمك الله مثل هؤلاء من يشير 
غلك أو ورك فثل هذا 

فبكئى هارون بكاء شديداً حتئ غشي عليه . 


. أي الفضيل بن عياض‎ )5(١( 


فقلت له: أرفق بأمير المؤمنين . قال: يا ابن أمْ الربيع» تقتله أنت 
وأصحابك وأرفق به أنا؟ 

ثم أفاق. فقال: زدني ‏ رحمك الله -. 

فقال : بلغني يا أمير المؤمنين» أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز شكي 
إليه. قال: فكتب إليه عمر : يا أخي» اذكر طول سهر أهل النار في 
النارمع لود الأبدء فإن ذلك يطرد بك إلئ باب الرب نائماً 
ويقظان وإياك أن ينصرف بك من عند الله إلى النار» فيكون آخر 
العهد. ومنقطع الرجاء . 

قال: فلما قرأ الكتاب طوئ البلاد حتئ قدم على عمر . فال 
ينا أ تدماف؟ قال حلعت فلن عقارق له وليك للك ولارة 
خرن القن ل ْ 

فبكئ هارون بكاء شديداً» ثم قال له: زدني ‏ رحمك الله -. 

فقال: يا أمير المؤمنين!إن العباس» عم المصطفئ وَل جاء إلى 
النبي يَكِ فقال له : أمرني . فقال له النبي يك : ديا عباسء يا عم النبي» 


تقل تتجيها خد هة امار لا مهيا ؛ إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة. 
فإن استطعت أن لا تتأمرن علئ أحد فافعل» . 


قال : فبكئ هارون بكاء شديدا ثم قال له : زدني ‏ رحمك الله -. 
قال: يا حسن الوجه. أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق. فإن 


0-0 - ١ الدقائق‎ 


وفي قلبك غش لرعيتك» فإن النبي يي قال: «من أصبح لهم غاشاً لم 
نكن شارونة ك1 ندا أ كال اهلك در ؟اقال لعي فين 
لربي لم يحاسبني عليه؛ فالويل لي إن سألني» والويل لي إن 
قال : فقال : إنما أعني من دين العباد . 
قال :إن ربي لم يأمرني بهذاء إن ربي أمرني أن أصدق وعده. 
وأطيع أمرهء فقا : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (25 ما أريد منهم 


من رزق وما أَريد أن يطُعمون 20 إن الله هو الررّاق ذو القوَة المتين 9©) 4 
[الذاريات 6 8 ه]. 


فال ال هه المخرنا م عتنها شامموا وعتر ماعل عياد: 
ربك . 

فقال: يا سبحان الله أنا أدلك علئ النجاة وأنت تكافينى بمثل 
هذا؟ سلمك الله ووفقك» ثم صمت. فلم يكلمنا . 1 

فخ ر جنا من عنده» فلما أن صرنا على الباب» قال لي هارون :يا 
عباسي! إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء هذا سيد 
المسلمين اليوم . 

قال غير أبى عمر : فينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من 
انه نم لعي نه ال ل ترئ سوء ما نحن فيه من ضيق الحال» 


فلو قبلت هذا المال تفرجنا به؟ قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان 


لهم بعير يأكلون من كسبه» فلما كبرنحروه وأكلوا لحمه . 
فلما سمع هارون الكلام» قال: نرجع فعسىئ أن يقبل المال؛ 
قال: فدخل . فلما علم الفضيل» خرج فجلس على تراب في 
السطح على باب الغرفة. وجاء هارون فجلس إلى جنبه»ء فجعل 
يكلمه فلم يجبه . 
فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء»ء فقالت : يا هذاء قد 
أذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف ‏ رحمك الله . قال: فانصرفنا . 
تن لين 
© إستاليت الدعوة إل اللة: 
قال الله تعالى : «(ادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلّهم 
بالتي هي أحسن #» [النحل: 1175 . 
١-فالدعوة‏ بالحكمة بحسب حال الماعو وفهمه وقبوله . ومن 
الحكمة العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك . 
بالموعظة الحسنة : وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد. 
* المجادلة بالتى هى أحسن : وهى الطرق التى تكون أدعل 
لبها ع عا وتنا ولغة وفوف . ْ ا 
تن تن ين 


الدقانئق الملتسعلة خح-ه 

* ميزان الرجولة: 

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر : لا يغرك من الرجل طنطنته 
وماتراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة عن الخلق . إنما 
الرجل هو الذي يراعى شيئين : حفظ الحدود. وإخلاص العمل . 

تكو انا تعدا محر للد ريون للقي رقف سا لذ تعدو دعا بر اق 
هواه؟ وكم قد اعتبرنا على صاحب دين أنه يقصد بفعله غير الله . 
وهذه الآفة تزيد وتنقص في الخلق . فالرجل كل الرجل هو الذي 
يراعي حدود الله وهي ما فرض عليه وألزم به . 

والذق يكين القضلدفيكون عمله :و قولة الصا تفال .لا 
يريد به الخلق ولا تعظيمهم له. فرب خاشع ليقال ناسك وصامت 
ليقال خائف. وتارك للدنيا ليقال زاهد. وعلامة المخلص أن يكون 
في جلوته كخلوته» وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط 
لينمحي عنه اسم زاهد . فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهارء فإذا 
جن الليل فكأنه قتل أهل القرية . 

واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاء» فالمخلص مفرد له 
بالقصد والمرائي قد أشرك ليحصل له مدح الناس . 

وذلك ينقلب. لأن قلوبهم بيد من أشرك معه فهو يقلبها عليه لا 
إليه . فالموفق من كانت معاملته باطنه وأعماله خالصة . وذاك الذي 
تحبه الناس وإن لم يبالهم . كما قد يمقتون المرائي وإن زاد تعبده. 


ع الدقانئق أ 


3ن لزان الاسموق رةه اتفال لا ركاه عى ماك ارج 
ولا يقصر عن طلب الفضائل . فهو يملا الزمان بأكثر ما يسعه من 
الخير وقلبه لا يفتر عن العمل المحسوب له لأن شغله باحق سبحانه 
عا لد 


* فعلام الهم إذا: 

مر إبراهيم بن ادهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن فقال له : 
أيها الرجل إني سائلك عن ثلاث فأجبني, قال الرجل : نعم». فقال 
إبراهيم : أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال : كلاء قال : 
أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال: كلاآً. قال: أينقص من 
أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ قال : كلاء فقال إبراهيم : فعلام 


الهم إذا . 


تنا ين 


ند يننا ذن: 
* موكق العزر بن عبدالسلام مع سلطان الديار المصرية: 
قيل إنه خرج السلطان في يوم العيد في موكب عظيم. والشرطة 
مصطفون على جوانب الطريق وحاشيته يحيطون بهء والأمراء 
يقبلون الآرضن بين بديه» والعز_رحمه الله-يرئ ذللك» فتادئ 
السلطان قائلا: يا أيوب! ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم 
أبويء لك ملك مصر تبيح الخمور؟ فقال: أو يحدث هذا؟ فقال: 


نعم في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر. فقال السلطان: يا 
سيدي هذا أنا ما عملته. هذا من عهد أبي . فهز العز بن عبدالسلام 
رأسه وقال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا اباءنا على أمة؟ ! 
فأصدر السلطان أمراً بإبطال الحانة» ومنع جميع الخنمور. وانتشر 
الخبر بين الناس . ورجع العز إلى مجلس درسه فجاءه أحد تلاميذه 
فيال اانا :با اسيدى قف الخال» ذا يكن أيه كن تلاك العظلهة 
تاروث أن افك ناتك "فر ايف لقان رابيد عن اانا عم 
فقال: والله يا بني لقد استحضرت عظمة الله تعالى ‏ فصار 
السلطان أمامي كالقط . 
إن تن اين 

قد صفحت عنه وأعتفنه: 

رفع إلئ الخليفة المنصور أن رجلا عنده ودائع وأموال لبني أمية 
فأمر بإحضاره. فلما أدخل إليه قال له المنصور: قد رفع إلينا خبر 
الودائع والأموال التي عندك لبني أمية فأخرجها إلينا. فقال: يا أمير 
مهتين أواوت انك لتى آمة؟ قال: لقال اناو صبوالك 
بأموالهم؟ قال : لا. قال: فما سؤالك عما في يدي من ذلك؟ 

فأطرق المنصور ساعة. ثم رفع رأسه وقال: إن بني أمية ظلموا 
المسلمين فيهاء وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم. وأريد أن اخذ ما 
ظلموا فيه المسلمين فاجعله في بيت مالهم. فقال: تحتاج يا أمير 
المؤمنين إلئ إقامة البينة العادلة على أن ما في يدي لبني أمية مما 


خانوا وظلموا فيه دون غيره» فقد كان لبني أمية أموال غير أموال 
المسلمين . فقال المنصور: صدقت . ما يجب عليك شيء . 

ثم قال له: هل لك من حاجة؟ قال: تجمع بيني وبين من سعئ 
بي إليك . فوالله ما لبني أمية في يدي مال ولا وديعة ولكني لما مثلت 
بين يديك » وسألتني عما سألتني عنه. علمت أنه ما ينجيني منك 
إلاهذا القول. 2 

فلما جمع المنصور بينه وبين من سعئ به عرفه وقال : هذا غلامي 
سرق ثلاثة آلاف دينار من مالي وهرب مني . وخخاف من طلبي له 

فشد المنصور علئ الغلام وخوفه حتى أقر بكل ما ذكره الرجل . 

فقال المنصور للشيخ : نسألك أن تصفح عنه . قال: قد صفحت 
عنه. وأعتقته» ووهبت له الثلاثة الاف التي أخذها وثلاثة اللاف 
اخرئ. ثم انصرف فكان المنصور يتعجب منه كلما ذكره ويقول : 
مارأيت مثل هذا الشيخ قط . 

تن كن ين 

:* النبي المقيد: 

ادعئ رجل النبوة فى البصرة فأتى به سليمان بن على مقيداً فقال 
الى موس قال 4 ها انبا عن لق الن الى فنفية قال ويلك 
ون يولك ١‏ فال 1ه هذه مقاط الاقوا ديا سيعت الع ال 
الويشقنه لامرك ويل ددتدمهااع لكي :قال والقيد لاا 


الدقالقاململتعلة سه 


دعوته؟ قال: نعم الأنبياء خاصة إذا قيدوا لا يرتفع دعاؤهم! 
فضحك سليمان وقال: إني أطلقك الآن فأمرجبريل فإن أطاعك 
آمنا بك وصدقناك! قال: صدق الله حيث يقول : ظفلا يؤمنوا حت يروا 
العذاب الأليم 4 [يونس قي ليها ن وجا لعن فيكف انه 


محرور فخلى سبيله . 
نين تن: 


:* الحكمة في الدعوة إلى الله: 

مر أبوالدرداء بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه 
ويشتمونه, فأقبل عليهم وقال : ماالخبر؟! 

قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. 

قال: أرأيتهم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه؟ قالوا : 
بلى قال : لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه وأحمدوا الله 
الذي 0 ارا ايت 


مي 9570 
ويعلن توبته . 
> كا عند 
:# أقضل النساء : 


النساء أطولهن إذا قامت. وأعظمهن إذا قعدت . وأصدقهن إذا 


لك 000 
فاليكن الى إذا عفتيت سدلمة: :وإذا فسحكتق ‏ تحستقيت: واذا 
صنعت شيئا جودت . التي تطيع زوجها. وتلزم بيتها. العزيزة في 


قومها الذليلة في نفسها . الودود الولود . وكل أمرها محمود. 
إن تن ين 


* هذا جراء من بعجل: 

شهد أعرابى عند معاوية بشهادة فقال معاوية: كذبت. فقال 
الأأغرايي إن الكاضن مزمز يان قارف فا ليها ون داع لاد 
يعجل . 


:* لا تفقسدها علينا: 

يقال كان رجل شديد البخل وركب مرة دابته لمهمة» وفي متتصف 
الطريق تذكتركبيقا قتعاد ادوالنة]إلن امول ونادة اريت وفالليا: 
أخبرى سيدتك . أني حين تناولت عشائي قبل خروجي طرحت للقطة 
لقمة . فحذار أن تطرح لها مرة أخرئ وإلا فسدت عادتها علينا . 


كا ا 


ند تن ين: 
:* بغض الموت: 
قيل لرجل : ألا تغزو؟ قال : والته إني لأبغض الموت على فراشي 
فكيف أمضي إليه ركضا؟” . 


ال ا في الله رجاء ل ء. لسان حالهم يقول: 


الدقانقا 


14 أدركنس قبل الفجر: 


روي أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله جاءه رجل بالليل فقال: أدركتى 
شل التيعر ير ليا ملقاك سراق <قال دوسا <لكنة عاك ف وهف اللبلة 
كلامها فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلمني فأنت طالق ثلاثاً 
وقد توسلت إليها بكل أمر أن تكلمني فلم تفعل فقال أبو حنيفة : 
اذقنى قور ةق دن العهد اناك اتيز دن قبل الفضي فلئلها ١]‏ اسع 
أن تكليك:ننواذهيي النها ونافيدها أن تكلمك فين أنيؤدة المؤذن» 
ففعل الرجل وجلس يناشدها وأذن المؤذن فقالت: طلع الفجر وقد 
تخلصت منك . قال : كلمتيني قبل الفجر وتخلصت من اليمين . 

تن تند ين 

:* علا مات صحة القلب: 

١‏ كثرة ذكر الله تعالى ‏ سرأ وجهراً وخدمته في كل حال بلا 
عجز ولا ملل. 

". إذا فات الإنسان ورده مثل الصلاة مع الجماعة والقراءة وأذكار 
الصباح والمساء من ليل أو نهار تألم لذلك وتحسر على فواته . 

لتحا ل يا سور در 


ل وحله دود سوأه. 
ذهاب الهم في الدنيا وفت الصلاة والاهتمام بها وشسدة 
الخروج منها. 


جح الدهقانئق لملمتعسة -- _- جسم ٠.‏ د 


1 الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال وإخلااص النحابة 
وتخليص النصحية من غير أن يمازج صفوها والحرص على اتباع 
الآفن:والني الشبرعى: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

:* إن أقول الطيبين الطاهرين: 
بالصلاة علي . تقول اللهم صلي على محمد وعائ آله؟ قال 
أبوالعيناء : فإني أقول الطيبين الطاهرين فتخرج أنت منهم . 

“د د يد 

* من أدبك كل هذا ال[أدب: 

سئل ابن المقفع : من أدبك كل هذا الأدب؟ فقال ابن المقفع : نفسي 
فقيل له : أيؤدب الإنسان نفسه بغير مؤدب؟ فقال ابن المقفع : وكيف 
لاكوكات دارا جعت عيرى حهدا انين بون رانف فييها عه 
وبهذا وحدي أدبت نفسي . 

يد عند 

:* رسالة وحواب: 

كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء  :‏ رضي الله عنهما . أما 
بعد : فإنك لن تنال ما تريد الا بتركك ما تشتهى ولن تدرك ما تأمل 
الا بالصبر على ما تكره فليكن كلامك ذكراً. وصحتك فكراً 
ونظرك عبرة» فإن الدنيا تنقلب وبهجتها تتغير فلا تغتر بها وليكن 


1 تابو سه ح 


فأجابه أبوالدرداء: 
واذكر حياة لا موت فيها فى إحدى المنزلتين إما فى الجنة وإما فى 
كا عا 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

وينحصر شر الشيطان في سته أجناس لا يزال بابن آدم حتئ ينال 
متة وا جد انها ا اك 

اشن الكفز والشرك» 

ثم البدعة . 

* ثم كبائر الذنوب . 

5- ثم صغائرها . 

ه ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير . 

. ثم بالعمل المفضول عن الفاضل‎ ١ 

والأسباب التى يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة: 

. الاستعاذة بالله منه‎ ١ 

"' قراءة المعودتين . 

“د قراءة أآية الكرسى . 

5 قراءة البقرة . 


١ الدقائق‎ -- 


0 قراءة خائمة البقرة . 

قراءة أول (حم) المؤمن إلئ إليه المصير . 

اكحولة لقان وعد لز تراك نه لا للك مالتسا وه ا 
كل شيء قدير مائة مرة . 

4 كثرة ذكر الله . 

9 الوضوء مع الصلاة . 

. إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس‎ ٠ 
وليعلم أن الناس أربعة أقسماه:‎ 

أحدهما: من مخالطته كالغذاء. لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. 
وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها 
الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه» فهذا في مخالطته الربح 
كله 

الثاني: من مخالطته كالدواء؛ يحتاج إليه عند المرض فما دمت 
مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه . 

الثالث: من مخالطته كالداء» علئ اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
وضعفه. وهم من في خلطته ضرر ديني أو دينوي» ومتى ابتليت 
بواحد من هؤلاء فلتعاشره بالمعروف حتئ يجعل الله لك فرجاء 
ومتئ تمكنت من نقله إلى الخير فهي فرصة تغتنم . 

الرابع: من مخالطته الهلك كله بمنزلة السم. وهم أهل البدع 
والشياواله:. 


:5 سوبي دعييت 


:؟: وقال ‏ رحمه الله : 
أكفر الخلق إذا نالوا الرئاسات تغيرت أخلاقهم ومالوا إلئ الكبر 
وسرعة الانفعال. فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل 
بها قبل الرئاسة؛ ومخاطبة الرؤساء بالقول اللين مطلوب شرعاً 
وعقلاً» وهكذا كان النبي يَِةِ يخاطب العشائر والقبائل . 
30 
:؟: وقال ‏ رحمه الله : 
فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط . وهو العدل 
الذي قاميتب به السموات والآارض :6 .فإذا رت أمارات العدل 
وتبين وجهه بأي طريق كان. َنم شرع الله ودينه ؛ ولم يحصر الله 
ورسوله طرق العدل في أمور معينة» فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهو من الدين . 
30 
* وقال ‏ رحمه الله : 
دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات» 
كما أن الحسنات يذهبن السيئات . والحبوط نوعان: عام وخاص؛ 
فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة. والخاص 
حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض . وهذا حبوط مقيد 


ان تنا ين 


وقال ابن القيم فس (الوابل الصيب): 

تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل مافي القلوب من الإويمان 
والإخلاص والمحبة وتوابعهاء فهذا العمل الكامل يكفر تكفيراً 
كاماذ والناتهن تحيية: 

500 

:4: وقال ‏ رحمه الله : 

قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر 
فيها إلى ربه» ومدة سفره هي عمره؛ والأيام والليالي مراحل فلا 
الابطويوا حى كوي البسيرينا الكيوي ١‏ يزال مهتماً بقطع 
المراحل فيما يقربه إلى الله ليجد ما قَدم محضراًء ثم الناس 
منقسمون إلى أقسام ؛ منهم من قطعها متزوداً ما يقربه إلى دار 
السلام وهم ثلاثة أقسام: سابقون أَدُوا الفرائض وأكثروا من 
النوافل بأنواعها وترك المحارم والمكروهات وفض وا المباحات 
ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم؛ ومنهم الظالم لنفسه 
الذي تخخلظ عملا ضانكا واخر سينا » وهم في ذلك درجات متفاوتون 
كار فيا 

تن تن يز 

:*: وقال ‏ رحمه الله في (طبقات المكلفين): 

طبقات المكلفين في الآخرة ثماني عشرة طبقة ؛ أعلاها مرتبة 
الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم . وهم ثلاث طبقات أعلاهم 


أولو العزم الخمسة» ثم من عداهم ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى 
الأم . 

الرافعةه لد هون ووقة الوق الفاكديون ها يعقوا واغلما وقيياد 
ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم . 

النامسة: أئمة العدل وولاته. 

السادسة: المجاهدون فى سبيل الله . 

السابعة: أهل الإيثار والاحسان والصدقة 1 

الثامنة: من فتح الله عليه باب من أبواب الخير القاصر على نفسه من 
صلاة وصيام وحج وغيرها . 

التاسعة: طبقة أهل النجاة وهم من يؤدي فرائض الله ويجتنب 
فنعا رق 

العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهئ الله 
عنه؛ ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت فماتوا على توبة 

نا تنن ين 

:* قال ابن القيم قي (كتاب الفوائد ): 

قاعدة جليلة: إذا أردت 0 بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته 
0 قل تعالن  :‏ إن في 
ذلك لذكرئ لمن كان له قَلْب أو ألقى المع وهو شهيد © [ق : 


ورج عي و 7 


وشرط لحصو الأثر وانتقاء المانع الذي يمنع منهء تضمنت الآية 
بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد . 
ند تنا دن 

* وقال ‏ رحمه الله : 

الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرعء وأن كمال الرّب 
وكمال أسمائه وعلمه وحكمته وقدرته وصفاته تقتضيه وتوجبه. 
وإنه منزه عما يقوله منكروه كما يستنزه كماله عن سائر العيوب 
والنقائص . 

؛* وقال ‏ رحمه الله : 

الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة» فإن 
القرآن داوع فقن تفاضيل محرفة الله تافاته وستفانة نينا 
عظيماًء ويدعوهم إلى النظر في مفعولاته. فإنها دالّةَ على أفعاله. 
والأفعال دالّة على الصفاتء. فإن المفعول يدل على فاعل فعله . 
وذلك يستلزم وجوده وقدرته. ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور 
التعل الامسارق انو يقد وم ار موجوه وقدر لقو وا ياه ولا عدم 
ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على 
إرادة الفاعل وإن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدأً غير متكرر. 
وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال عل حكمته ‏ 
وما فيها من النفع والإحسان؛ والخير دال على رحمته» وما فيها من 
البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبهء وما فيها من الإكرام 


الدقانقاململتعة مده 


واكتويي لع اال على سحتحه ونا قعرذا فر الاهانة و عاد 
واكك لات وال نوكه 
تن تنا ين 

* وقال ‏ رحمه الله .: 

قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن : فظاهره قول اللسان وعمل 
الجوارح. ل ل فلا ينفع ظاهر لا 
باطن له. ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلآ إذا تعذر بعجز أو إكراه أو 
خوف هلاك ؛ فتخلّفُ العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل علئ فساد 
الباطن وخلّوه فين الرفان؛ ونقصه دلبل تممية ين ركوته دلبل قوهه” 
قالايان قلف الإستلدة وله زاليين كيه العاف ول وكل علم 
وسح الا :ذا كنات رابقيق كر اميه عر ترك رعان لا بست 


على العلم فمدخول . 


:4: وقال ‏ رحمه الله : 

ايا أيها الْذين آمنوا استجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم » [الاتفال: 14] . 

ل اذكر أقوال المفسرين فيها قال: والآية تتناول هذا كله. فإن 
الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة» 
وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان والجنة» فهو داع 
إلى الحياة في الدنيا والآخرة . 

يد يد 


إن تن ين 


آذ 
حت بشايق مس م سس :0] 


* وقال ‏ رحمه الله .: 

اجمن لعي المجدان على بن تسج ورفد ره نحي روتف ل 
المعيار ما اختاره الله له بأمره ونهيه. قال تعالى : (( وعسئ أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لككُم واللهِيعَلَم وأنتم لا 


تعلموت > [البقرة:115] . 
6 كن كا 


* وقال ‏ رحمه الله : 
أساس كل خير أن تعلم : أن ما شاء الله كانء ومالم يشألم 
بك فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع 
إليه أن لا يقطعها عنك. وإن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل 
إليه أن يحول بينك وبينها . 
ل تن يز 
* وقال ‏ رحمه الله : 
للقلب ستة مواطن يجول فيها: ثلاثة سافلة» دنيا تتزين له. 
ونفس تحدثه وعدو يوسوس لهء وثلاثة عالية : علم يبين له وعقل 
يرشده ورب يعبده. والقلوب جوالة في هذه المواطن . 
كا كن 
* وقال ‏ رحمه الله .: 
إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله؛ فأمًا من 
تركها صادقاً مخلصاً من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلآ في 
أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاإذب» فإن صبر على 


ترك الشتقة يسالك [3 اهن تزلة قينا لاسو نه الله قير ا مقة+ 
والعوض أنواع مختلفة» وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته 
وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه . 
+ د يد 
* وقال ‏ رحمه الله : 
مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. وليس المراد بالذكر مجرد 
ذكر اللنانيل الذكر القلى واللبيناق ؤدلك وترم معدرنقة 
والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح: 
وذلك لا يتم إلآ بتوحيده؛ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم 
ذكر نعمه والائه وإحسانه إل خلقه . 
وأما الشكر فهو القيام بطاعته. 000 مستلزم لمعرفته وشكره 
"متضمن لطاعته. وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس . 
+ د يد 
:*: وقال ‏ رحمه الله : 
قال أبو الدرداء.رضي الله عنه : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم 
كيف يغبئون به قيام الحمقئ وصومهم, والنذّرة من صاحب تقوئ 
أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين» وهذا من جواهر الكلام 
وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم علئ من بعدهم في كل 


خير » رضي الله عنهم -. 
لانن 


“* وقال ‏ رحمه الله .: 
لاشيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس» ولا شيء 
إليه وإخلاص العمل له . 


:*: وقال ‏ رحمه الله : 
مراتب دعوة النبي يَكِيَةِ خمس : النبوة» ثم إنذار عشيرته 
الأقربين» ثم إنذار قومه. ثم إنذار العرب. ثم إنذار الخلق كلهم. 
وهذه الأربعة من آثار الرسالة . 
“د يد يد 


“ا يد كد 


“*: وقال ‏ رحمه الله : 

الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد. والهدئ والنور الذي يقذفه 
الله بقلب العبدء والعلوم النافعة. والإنابة إلى الله تعالى » ودوام 
ذكر الله والإحسان إلى الخلق والشجاعة» وإخراج دغل القلب. 
وترك فضول النظر والكلام؛ والاستماع والمخالطة والأكل والنوم . 
وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والخصرء ولنبينا 
محمد عمَكِةِ من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملهاء. 
ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له . . وبالله التوفيق . 

نا تن ين 


َ 2 الك الدقانق الملممعهة ههه 


* وقال ‏ رحمه الله .: 

قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثه أصول: حفظ الصحة والحمية عن 
المئؤذي واستمراع المواد الفامندة) ومن أصول الطب تذبير الغذاء 
والحركة والنوم وجميع التصرفات ولا يعدل إلى استعمال الآدوية 
الاللضوؤرة ]و الدالجة: 

وأربعة أشياء تمرض المسسم: الكلام الكثير والنوم الكثينر والأكل 
الكثير والجماع الكثير . 

وأربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر . 

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري والمحبوب 
57 

وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا والتصبح والمساء بوجه البغيض 
والثقيل والعدو. وكثرة البكاء وكثرة النظر في الخط الدقيق . 
وأكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة. .. 

وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهجته وطلاقته: الكذب والوقاحة 
وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة المجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة والوفاء والكرم والتقوى . 

وأربعة تحلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد 
الصدقة والذكر أول النهار وآخره. 

وأربعه تمنع الرزق: نوم الصبيحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة . 


الهم والغم. 
7 فراغ القلب وقلة التملي من الطعام 
والشراب. وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة وإخراج 
الفضلات المثقلة للبدن . 
ومما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل والباقلا والزيتون والباذنجان 
وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم . 
نا تنا ين 

وقال ‏ رحمه الله فص كتابه (إغاثةاللهفان): 

القلوب ثلاثة: صحيح وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر 
لله ونهيه؛ ومن كل شبهة تعارض خبره؛ فسلم من عبودية ما سواه 


وسلم من تحكيم غير رسوله يَلةِ. 


والقلب الميت ضد هذاء وهو الذى الاعساة هاعر فوريه ولا 


يعبده بأمره . 

والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة. ففيه من محبة الله والإيمان به 
الاين لخروا شرك انوا شرزما داعي بي ادن فيه 
الشهوات وإيئارهاء والأخلاق الرذيلة ما هو ما دة عطبه؛ وهو 
نمتحن بين هذين الداعيين. فبالقلب الأول حي ميهييت لين 
واعء والثاني يابس ميت. والثالث مريض . فإما إلئ السلامة وإما 
إلى العطب . 

وأمراض القلوب ترجع كلها إلئ أمراض الشبهات والشهوات» 


| الدفائق اللم فسية ههه 


وحياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر 
فبه » ولأ كن يجيي ا لقعي ذه اللو و نا روه ولا سعادة له 
ولانعيم ولااصلاح حتئ يكون الله وحده هو معبوده وغاية 
مطلوبهء ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه وتوبته واستفراغه من جميع 
المواد الفاسدة والأخلاق الرذيلة ولا يحصل له ذلك إلا بمجاهدة نفسه 
الامارية التو وود ينيدا وفيج ا هده شيا طرق الاين و بترو قينا طايه 
الإنس بالإعراض ومقايلة الإساءة بالا اسان وشياطين الجن 
“زا كا 
وقال ‏ رحمه الله فص كتابه: (مدارح السالكين): 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد 
ويترتب عليهما داان قاتلان: الغضب والضلال». فالضلال ينتجه 
والهداية العملية معرفة الحق واتباعه. والقرآن كله شفاء لهذين 
ار عون والشوههنا ووقيه الياذانة العامة 
كاد كا 
* وقال ‏ رحمه الله .: 
وبنئ 9 إِيّاك نعبد © علئ أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه 


جامع لهذه المراتب الأربع فقول القلب اعتقاد ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن خلقه وعن الغيوبء وقول اللسان الإخبار عنه بذلك 
والدعوة إليه والذب عنه والقيام بذكره وتبليغ أوامره؛ وعمل 
القلب كالمحبة له. والتوكل عليه والإنابة إليه؛ والخوف منه والرجاء 
له وإخلاص الدين له والصبر له علئ أوامره وعن نواهيه وعلئ 
افإذاوة يو الوف كانيع وعم وااو الا قيية والعاناة تمنهدو الله 
والخضوع والإخبات والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب 
التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من 
مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح» كالصلاة» والجهاد. ونقل الأقدام إلى مواضع 
العبادة» ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك ف ١‏ إياك 
عبد 4 التزام لاحكام هذه الأربعة» وَظوإيّاكَ نسْتَعينْ4 طلب الإعانة 
عليها والتوفيق لهاء وطااهدنا الصراط المستقيم4 متضمن للتعريف 
بالأمرين علئ التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين 
إلى الله بهما. 

نا بن ين 

:* وقال ‏ رحمه الله : 

مدار السعادة الدنيوية والآخروية على الاعتصام بالله والاعتصام 
بحبله ؛ فالأول يعصم من الهلكة والثاني يعصم من الضلالة . فإن 
السائر إل الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج إلى 


هداية الطريق والسلامة فيها؛ فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ‏ 
وأن يهديه إلئ الطريق. والعدة والسلاح بها تحصل له السلامة من 
قطاع الطريق وآفاتها. 
ل 

:؟: وقال ‏ رحمه الله : 

الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقّهاء وأن لا ينازع 
ربّه صفات إلهيته وأن لا يشكر على نعمه سواه. ولا يستعين بها 
على معاصيه» ولا يحمد غيره ولا يعبد سواه. 

وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن 
يعاملوه به . 


ا 

:؟: وقال ‏ رحمه الله : 

القلب فى سيره إلى الله بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه والخوف 
رح سان فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر. ومتى عدم الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسر . 

وقال ‏ رحمه الله : 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة. والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة» وهذه العبارة من 
أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها؛ وقال الإمام احمد: الزهد 


على ثلاثة أوجه: ترك الجرام ‏ وهو زهد العوام. والثاني ترك 
الفضول من الحلال ‏ وهو زهد المخنواص» والثالث ترك ما شغل عن 
الله وهو زهد العارفين». وهذا من أجمع الكلام وأحسنه تفصيلا . 
نا كن ين 

*: وقال ‏ رحمه الله .: 

وفيى ذكر الله أكثر من مائة فائدة: رفن الرحمن» ويطرد الشيطان. 
ويزيل الهم. ويتجلس: السحرون ويقوي القلب والبدن. ويلنور 
العلل والوجه. ويجلل الرزق» ويكسب المهابة والحلاوة. 
ويورث محبة الله التي هي روح الإسلام. ويورث المعرفة والإنابة 
والقرب. وحياة القلب. وذكر الله للعبد وهو قوت القلب وروحه. 
ويجلو صدأه. ويحط الخطاياء ويرفع الدرجات ويحدث الإنس». 
ويزيل الوحشة. ويذكر بصاحبه. وينجي من عذاب الله يو.جب 
تنزل السكينة. وغشيان الرحمة؛. وحفوف اللائكة بالذاكر. 
ويشغل عن الكلام الضارء ويسعد الذاكرء ويسعد به جليسه. 
ويؤمن الحسرة يوم القيامة. وهو مع البكاء سبب إظلال الله للذاكر. 
وأفضلهاء وهو غراس الحنة. ويؤمن العبد من تحال روفن 
وانفراط أمور العبد. ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله. وهو 
نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حشره. وبه تخرج أعمال العبد 


]0 : الدقفائق الملمتعة سه 
وأقواله ولها نورء وهو رأس الولاية وطريقهاء ويزيل خلة القلب 
ويفرق غمومه وهمومه. وينبه القلب من نومه. ويثمر المعارف 
والأحوال الجليلة» والذاكر قريب من مذكوره والله معه. 

وأقوء لجرو عي الا نكن رارزا بات رطبا من ذكر الله ويزيل 
قدو لقاليو يحاي تس البو انيد تيوت سه ا كرو 
رمحي نذا الله زعاو كتوفان الاك وسجالر اللاكر مالي 
الملائتكة ورياض الجنة وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله 
وأففل كل عامل أكقن لله ذكرا .:وإذامة الذكر تنوات هناب كتير من 
الطاعات البدنية والمالية والمركبة منها؛ وهو يعين على طاعة الله 
وو | 5[ “ضعي نيهر مر الأمور ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه . 
والذاكرون أسبق العمال وهو ب بين العبد وبين نار جهنم . 
وتستغفر الملائكة للذاكر وتتباهئ الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر 
أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه عما لا يليق به والخبر 
عن أحكام ذلك وذكر أمره ونهيه؛ ويكون الذكر بالقلب واللسان 
وهو الأكمل ثم القلب وحده. ثم اللسان وحده. 

وأفضل أنواع الذكر القرآن» ثم الذكر والثناء على الله ثم أنواع 
الأدعية . 

لنتزجين: 


لح الدقائق اللمسمطستعغ-ة 


1 وقال قي كنابه (زاد المعاد في هدي خير العباد ): 

وربك يخلق مايشاء ويختار» وإذا تأملت أحوال هذا الخلق 
ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي ل إله إلا 
هوء لا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره» ثم 
ذكر أمثله من هذا النوع . وإن أكمل مختار من الخليفة محمد يَظِ . 
ثم قال : ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول وما جاء به.» وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به. 
فإنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدئ الرسل وما جاؤوا به. 
وخصوصاً خاقهم. وبهديه توزن العقائد والأعمال الظاهرة 
وأحب نجحاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج 
به عن الجاهلين ويدخل فيه فى أعداد أتباعه وشيعته وحزبه. 
والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. والفضل بيد الله 

تن: ينا ين 

:* وقال رحمه الله في كنابه (عدة الصابرين): 

قال الله تعالئ  :‏ والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » [الرعد:١؟]‏ . 
يدخل في هذا ظاهر الدين وباطئه؛ وحت الله وحق خلقه. 


الدقالاقالملمتعة مده 


فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق عبوديته واللاجتهاد في 
تكميلها ظاهرا وباطنا. وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الرسول بالإيمان 
به وتصديقه ونتحكيمه في كل شيء» واتباعه وتقديم محبته على كل 
أحدء وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الوالدين ببرهم وبصلة الأرحام. 
والقيام بحق الجيران والأصحاب والعيال والمعاملين وجميع 
المخالطين بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إليناء وأن نصل ما بيننا 
وبين الحفظة الكرام والكاتبين بأن نكرمهم ونستحيي منهم . . فهذا 


ك7 علد كنا 


:* وقال ‏ رحمه الله : 

من أعظم ما يعين علئ الصبر أن يدرك العبد ما في المأمور من 
القبر واللدة والكتعال وماق الستطووهع الدن والضيون» تاذ 
أدركهما كما ينبغي أضاف إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكلاً على الله . 

وما يعين علئ ذلك أن يعلم أن الضبر مضارعة داعي العقل 
وداعي الشهوة؛. وكل متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخر 
أعين على ذلك وأضعف الآخر. فَلْمِسِمْ بإضعاف دواعي الشهوة 
بأسباب معروفة وبتقوية داعي العقل فإنه لا يزال كذلك حتئ يكون 
الك زناعن الحدن ويسناك ذافي الشهوة اليلك: 


تنا لن: 


هه الدقائق ل ست لمم 1:07 


* وقال ‏ رحمه الله : 

الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها وأعمال يعمل بها 
وأحوال تترتب له على علومه وأعماله؛ وأفضل العلم والعمل 
والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. والعمل بمرضاته وما 
ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة» فهذا أشرف 
ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة . 

يد #6 

'* وقال ‏ رحمه الله : 

ثبت أن الإيمان نصفان: الف شكر والقنك صبر باعتبار أن الإيمان 
إما فعل مأمور فهو الشكرء أو ترك محظور وذلك هو الصّبرء وإما 
بأن العبد بين أمرين إما حصول محاب ومسار فوظيفته الشكر. 
وإما حصول مكاره ومضار فوظيفته الصبر فمن قام بالأمرين 
استكمل الإيمان. وقد ذكر عدة اعتبارات أحسنها ما ذكرنا . 

ند تن دن 

:: وقال ‏ رحمه الله : 

وما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله 
رسوله يَكِْدْ في أعلاها وخصه بذروة سنامهاء فهو سيد الشاكرين 
وإمام الصابرين وأعظم المجاهدين وأشرف المتواضعين وأكمل 
النبيين وأقوئ المتوكلين وأعلئ العابدين؛ وهكذا جميع خصال 
الفضل والخير. قد جمعها الله فيه وتبوأ أكملها وأعلاها. 


# ساق الإمام ابن كثير في ثنايا تفسير قول اللّه اتعالى : © غافر الذنب 
وقابل الشَُوْب شديد العقاب ذي الطّول لا إله إلا هو إليه المصير» 
[غافر : *] . فال : 
يفد إلى عمر بن الخطاب» ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ 
تقالو اندها !اميد الؤضرو ينات :فو بهد الخترات» قال فدعاعهر 
سلام عليك . فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. غافر الذنب 
وقابل التوب. شديد العقابء. ذي الطول» لا إله إلا هو إليه 
المصير). ثم قال لأصحابه: ادعو الله لأخيكم أن يقبل بقلبه. 
ويقول: غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب» فد حذرني 
عقوبته» ووعدني أن يغفر لي . 
وواطح اميا ع ار بز وزاد:(فلم 
يزل يرددها على نفسه؛ ثم بكئ . ثم تر فأحسن التزع. فلما بلغ 
عب ا نال : هكذا فاصنعواء إذا رأ تنم أخاكم زل زلَة فسددوه 
ووفقوه. وااقعوا الله له أن غوف علية بولا تكونوا أغوانا للشيطات: 
ي#< كا علا 
# ذكر ابن إسحاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعيّاش 
بن أبي ربيعة المخزومي خرجا حتئ قدما المدينة (فحدثني نافع مولى 


سه الدقائق امللملسعدعفعة د 


عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمرء عن أبيه عمر بن لخطاب. 
قال: اتّعدت» لما أردنا الهجرة إلئ المدينة؛ أنا وعيّاش ابن أبي 
ربيعة» وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني 
غفارهء وفوق سرف. وقلنا: أينالم يصبح عندها فقد حبس 
فَلَيِمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند 
التناضب». وحبس عنا هشام» وفتن فافتتن . 

فلما قدمناالمدينة نزلنا في بنيى عمرو بن عوف بقباء. وخرج 
أبوجهل من مقام ولشارت بوهام إلى عاش ين أى:رسعة: 
وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حتئ قدما علينا المدينة. 
ورسول الله يك بمكة » فكلماه وقالا إن مك قل توت الاير 
رأسها مشط حتئ تراك» ولا تستظل من شمس حت تراك» فرق 
لهاء فقلت له: يا عياش» إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن 
دينك فاحذرهمء فوالله لو قد آذئ أمّك القمل لامتشطت. ولو قد 
اشتدٌ عليها حر مكة لاستظلت كان تان ار سيم ام رن 
فالك ال فاده : قال قلت وا تعر ابي من أكثر 
قريكن مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما . قال فانن على 
إلا أن يخرج معهما؛ فلما أبئ إلا ذلك؛ قال: قلت له: أما إذ قد 
فعلت مافعلتء. فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة تحيبة ذّلول» فار 
ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب. فائح عليها . 


الدقائق اللمتعلة هده 


ل وان الاك ع م 
علئ ناقتك هذه؟ قال 006 قال : فأناخ , وأناخا ليتحول عليها. 
ذنينا اسدرر الا نظن علو فلي فأوثقاه وربطاه. ثم دخلا به 
مكة . وفتناه فافتان . 

قال ابن إسحاق : فحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة : أنهما 
حين دخلا به مكة دخلا به نهاراً موثقاًء ثم قالا: يا أهل مكة. هكذا 

قال ابن إسحاق : وحدثني نافع » عن عبدالله بن عمر. عن عمر 
قن جتديكةه "قال: فكا تقول ها أن يقابل عن افنان صرفا ولاأعدلا 
ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر ولا عدلا ولا توبة» 
قوم عرفوا الله» ثم رجعوا إلئ الكفر لبلاء أصابهم! قال: وكانوا 
يقولون ذلك لأنفسهم . فلما قّدم رسول الله المدينة» أنزل الله 
تعالى ‏ فيهم. وفي قولنا وقولهم لانفسهم : : © قل يا عبادي الْذين أسرفوا 
علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اللّه يغفر الدنوب جميعا إن هو الغفور 
ارّحيم 29) 27) وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون 
25) واتبعوا أحسن ما أنر ل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون (22) :© [الزمر ]اد 

ا و اي اي يد 


أقرؤها بذي طرئ» أصعه بهاقيهوا ضرت ولا اتومياء ختين 
قلت: اللهم فهمنها. قال: فألقئ الله تعالى ‏ في قلبي أنها إِنما 
أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا . 

ثالةابق عام #تعلافى من أثؤبيةة أن زشول الله قله فال» وهو 
اللي الى انين امو سوعناء بن الناضى ال 
الوليد بن الوليد بن المغيرة : أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى 
مكة. فقدمها مستخفياًء فلقى امرأة تحمل طعاماً. فقال لها: أين 
شوو اانه قال ريده دين عوسي نيعا تنينيا 
حتى عرف موضعهماء وكانا محبوسين في بيت لا سقف له؛ فلما 
أمسى تسور عليهماء ثم أخذ مروة فوضعها تحت قيديهماء ' 
اونما فيه اهيا ٠‏ فكان يقال لسيفه : (ذو المروة) لذلك» ثم 
حملهما علئ بعيره» وساق بهما فعثر فدميت أصبعه. فقال: 


هل أنت إلاأص بعد 
وي سسبسيل الام القسيت 
دواندم توماه لق وضول اناق لدي 
+ »دي 


# طإ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انّخذات مع سول سبيلا 9) 
يا ويلتئ ليتني لم أنُخذ فلانا خليلا (52) لقد أضأني عن الذَكْرٍ بعد إذْ جاءني وكان 
الشيطان للإنسان جرلا 53) © [الفرقان:/19517] . 


. 41/5/1١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


ع ٠‏ اميك رقانق ستمفة جح 

ولهذه الآية قصة مناسبة لهذا المقام؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ (أن أبا معيط كان يجلس مع النبي يَكِ بمكة لا يؤذيه؛ وكان 
رجلاً حليماً» وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبي 
معيط خليل غائب عنه بالشام» فقالت قريش : صبأ أبومعيط”"'. 
وقدم خليله”" من الشام ليلاء فقال لامرأته : ما فعل محمد ما كان 
عليه؟ فقالت : أشد مما كان أمراء فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ 
فقال: صبأء فبات بليلة سوءء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم 
يرد عليه التحية؛ فقال: مالك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد 
عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: نعم. 
قال: فمايبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه. 
وتبصق في وجهه. وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم» ففعل» فلم 
يزد النبي يل أن مسح وجهه من البصاق. ثم التفت إليه فقال : «إن 
وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبرأ . 

فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرجء. فقال له 
أصحابه : اخرج معناء قال : قد وعدني هذا الرجل إن وجدني 
خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراء فقالوا: لك جمل 
أحمر لا يدرك. فلو كانت الهزيمة طرت عليه؛ فخرج معهم. فلما 
هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض» فأخذه 
(5) قيل : هو أبي بن خلف . 


حت ينابق تس 0 


رسول الله يك أسيراً في سبعين من قريش» وقدم إليه أبومعيط. 
لحا شي بر عر كال لمعي عسات وحان» 
فأنزل الله في أبي معيط : ا ويوم يعض الظّالم علئ يديه يول يا أيتني 
انُخَدت مع الرسول سبيلا 9 يا ويلتئ ليسي لم أنُخذ فُلانا خليلا 89 لقد 
أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشَيطان للإنسان خذولاً 69 4 
[الفرقان: /5970] 27 , 

وقال الإمام ابن كثير : وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي 
معيط أو غيره من الأشقياء ا ا 0 
0 ل 0 


دومء 


عن الهدئ 3 به إلى ل الضلالة: 5-5 في ي ذلك أمية بن 

خلف أو أخوه أبى بن خلف أو غيرهما”" . 
حنمن 

قصة جبلة بن الأيهم الغساني اخر ملوك الغساسنة فهي دالة 

على خطر الاستعلاء والغرور. وأنه قد يؤدي إلئن إذهاب الثبات 

بالكلية» ومفارقة دين الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فقد كتب جبلة 

فسر بذلك هو والمسلمون» فكتب إليه عمر : أن اقدم فلك ما لنا 

() وقال الإمام السيوطي في هذا الآثر: أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح. 


انظر «الدر المنثور»ا 5/ .)50٠‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم ١77/5‏ . 


الدقفائقا 


للخل بجلالالدياج وطرّها اندعب والفضة ولبس ب 
تاجه وفيه قرطا مارية. فلم يبق بالمدينة أحد إلا خرج للقائه. وفرح 
هو يطوف بالبيت إذ وطى علن إزاره رجل من فزارة فحله» فالتفت 
إليه جبلة مغضباً ولطمه فهشم أنفه فاستعدئ عليه إلى عمر رضي 


أنفه؟ 

قال إنه وطق إزارع:فحله فلولا عدرمة البيت لأ غات الذى افيه 
عيناه . 

تقال الدغدر: تانق كته نوري قرمانان رعيةة رالا انيه 
انه " 


قال شبد مسف ونا نقلاق وهو سيوك ؟ 

بالوعوو دو 1 نه قاد عفينك وزيا اناكم فيا عا ل 
بالتقوئ . 

تال :وال لقيمند.ريسوت! أن أكون فى الإمسلام عبر متتى فى 
لاه 

قال عمر : هو ذاك . 


قال إذا أننهد: 
تاق انق نمق افير مدنف اقلت 
فقال جبلة : أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين. 
قال: ذلك لك 
فلما كان الليل خرج هو وأصحابه فلم يلبث أن دخحل قسطنطينية 
على هرقل فتنصّرء فأعظم قدومّه وسرًبه. وأقطعه الأموال 
والأرضين والرباع . 
د 
ذكر الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله سار 
الجوزي رحمه الله + لاوجلا بلاغو عتد روخ عب الرسعيي 
كني الجاهني حير أن اذو انرون نمسا انان لفان 
الغزوات والمسلمون محاصرو بلد من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة 
من نساء الروم في ذلك الحصن فهويهاء فراسلها: ما السبيل إلى 
الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلى . فأجابها إلى 
الكوكيا راغ المنانيون زا وهو مكرهاء ناعف الصو عست 
ذلك غما شديداء وشق عليهم مشقة عظيمة . 
فلما كان بعد مدةمرواعليه وهو مع تلك المرأة في ذلك 
الحصن. فقالوا:يا فلان! ما فعل قرانك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل 
صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ 


الدقفانقالمتعة مه 


فال : اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله ١ط‏ ربما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين (2) ذرهم يأكلوا ويتمسُعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون) 4 [الحجر : 1 *] وقد صار لي فيهم مال وولد)”". 
ند ثن< ين 


* قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

لايتم التوكّل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وإثبات 
الأسباب والاجتهاد فيهاء وقوةالاعتماد على الله والاستناد إليه 
والسكوتء بحيث لا يبقئ القلب مضطرباً من تشويش الأسباب. 
ولابد من حسن الظن والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله 
فيه والتفويض إلى الله واستسلام القلب له. ويتوكل على الله في 
كل مطلوب حصوله أو دفع مكروه» وأفضل التوكل ما كان في 
حصول خير ديني خاص أو عام”" . 

* وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

الصبر ثلاثة أقسام: صبر علئ طاعة الله» وصبر عن معصية الله 
وعب ها الشيطان 11 فالاو لان عير على ا شعلق :لكشب 
والنالك ته هنا قي للفو نووسي اللخقار كم مه 
صبر الاضطرارء ل ان : © والّذين 
صبروا ابتغاء وجه ربّهم © [الرعد: 1 


(١)المداية‏ والنهاية 54/١1١‏ . 
(7؟)السعدية؟/ "57 . 


ح[ 6< | 


وأقواة أن يكو الله مععمدا فيه عليه لا علن نفسة :ول على غيره 
فين الشلق: 

:* وقال رحمه الله: 

سمعت شيخ الإسلام يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوئ فيه 
ولا معه؛ والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ والهجر الجميل 
هو الذي لا أذئ معه. 

؛*: وقال ‏ رحمه الله : 

ما بطل حكمه من الإبدال بحصول مبدله لم يبق متعبداً به بحال 
فإنْ وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه . 


كا علا 


كت الدقانئق ١‏ 


* وقال ‏ رحمه الله : 
من أصول مالك : اتباع عمل أهل المدينة وأن خالف الحديث. 

وسد الذرائع: وإبطال الحيل؛ ومراعاة القصود والنيات في 
العقود. واعتبار القرائن وشواهد الحال فى الدعاوئ والحكومات. 
زالقولبالمسالع والسيامة العرفار ‏ ” 

ومن أصول أبي حنيفة : الاستحسان وتقديم القياس وترك القول 
بالمفهوم. ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر والقول بالحيل . 

ومن أصول الشافعي : مراعاة الألفاظ والوقوف معها وتقديم 
الحديث على غيره . 


الدقانقا 0 خ--- 


ومن أصول احمد: الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلاً» فإن تعذر 
فقول الصحابي ما لم يخالف» فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها 
ولدلك “ؤي ا اتلك تر لهند اعلا أقوال العمفانة: فإن 
دو ع3 رن كله ايد القيان عفد الفمر ورةة بهذا قويية فق 
أصول الشافعي» بل هما عليه متفقان . 

إن ين ين 

:: قال رحمه الله : 

شروط العمل بالظْنّيِات والترجيح عند التعارض؛ فإن وقع 
التساوي ففيه قولان: التخيير والتوقف . 

وطن 

:4 و قال رحمه الله : 

الحقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسمام: 

أحدهما: حقوق المال كالزكاة» فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من 
أدائه» فلو عجر غنه بعد ذلك لم يسقط» ولا يعبت فى الذمة إذا 
عجزت عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر . 

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفارة» فإذا عجز عنها وفت انعقاد 
أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران 
ل وتسم اشاس حمر 

القسم الثالث: ما فيه معنن ضمان المتلف ؛ كجزاء الصيد وفدية 
الأذا قاذاضف عسوتت سوه لشاف :دمت انغلبا لعترة الغرامة 
وجزاء المتلف . ١‏ 


القسم الرابع: دم الشسك» كالشعه والقوان: فهذه إذا عجز عنها 
وجب عنها بدلها من الصيام . 

وأما حقوق الأآدميين فإنها لا تسقط بحال. لكن إن كان عجزه 
بتفريط منه في.أدائها طولب بها في الآخرة» وإن كان بغير تفريط 
فق اكتغال #مندديها و اغيذ أمحا نيا بو ناته نظن 

0 
: قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
وينحصر شر الشيطان في سته أجناس لا يزال بابن ادم حتئ ينال 


متهاو اهيدا منها أى اكد ” ْ 
١‏ شر الكفر والشرك . "ثم البدعة . 
"ل ثم كبائر الذنوب . 5- ثم صغائرها . 
5 ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير . 
*< عا علا 
* وقال ‏ رحمه الله .. 


وروح العبادة هو الإجلال والمحبة» فإذا خلا أحدهما عن الآخر 
تن ين 

:* وقال ‏ رحمه الله : 

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكوت الذي ينزله الله 


في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك 
اموه فلهد زو سب له ززاذة الأعدان:وقنوة البقين والسيناك» 
ار ل 
فالطمأنينة أثر السكينة . 
»د يد 

:؟: وقال ‏ رحمه الله : 

المحبة لله هي روح العبودية والأسباب الجالبة لها عشرة: 

. قراءة القرآن بالتدبر‎ ١ 

" التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

“دوا م ذكره على كل حال 

0 

ه مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفتها. 

1 مشاهدة بره ونعمه الظاهرة والباطنة . 

/د انكسار القلب بين يديه . 

انلو يسنو قف النرول“الا لي:»: 

قمعا لد لكين العاد اي 

. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله‎ ٠ 


ومراتبها عسر: 
١‏ العلاقة. 7" الإرادة . ”7 الصبابة . 
5- الغرام ه الوداد . 5 الشغما. 


دالعسى: يا التي التعيك:. 


حخحح الدقانئق الملمتع-ة شه ء. سمح :6 لك 


٠‏ الخلة» ولها اثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة: كالشوق 
بن ينه ين 
:* وقال ‏ رحمه الله : 
الدين كله خلق: فمن زاد غليك في اللّق زاد عليك في الذين» 
والعدل؛ فالصبر : يحمله علئ الاحتمال وكظم الغيظ. والحلم 
والأناءة والرفق وعدم الطيش والعجلة . والعفة: تحمله على 
على عرزة النفسن وإيثار معالي الأخلاق : 
والشيم وعلئ البذل والندئ الذي هو شجاعة النفس وقوتها على 
إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم. فإله 
بقوة نمسه وشجاعتهاء أمسك عنانها عن النزع والبطش . وحقيقة 
الشجاعة ملكه بين طرفي الإفراط والتفريط ؛ فمنشأ جميع الأخلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة . ومنشأً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها 
علئ أربعة أركان : الجهل والظلم والشهوة والغضب . 
إن ين ين 
'4: وقال ‏ رحمه الله : 
في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلئ الاتصاف بأخلاق 
التجاطين من الكبرو و انيد والعلو:والبكن بوالقر والأد ف والقييياة 


“0 الدقانئق | 


والغش ؛ وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي داعي الشهوة؛ 
وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم 
والطاعة» فحقيقة المروءة بغض الداعيين الأوليين وإجابة الداعي 
الغالث» وقلة المروءة أو عدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين 
والتوجه لدعوتهما. 
يد “د 
:* وقال ‏ رحمه الله : 
الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. وهو ثلاثة آنواع : أدب 
مع الله بأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره أو تتعلق إرادته بما يمقته 
عليه ويصون معاملته أن يشوبها بنقيضه . وأدب مع الرسول بكمال 
الانقياد وتلقي خبره بالقبول والتصديق وأن لا يعارضه بغيره بوجه 
من الوجوه. وأدب مع الخلق بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما 
يليق بهم ويناسب حالتهم . 
0 
:: وقال ‏ رحمه الله : 
الغنى نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله وحقيقة الغنى غنى 
القلب وهو تعلقه بالله وحده. وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. 
د د 
*: وقال ‏ رحمه الله .: 
والحكمة نوعان: علمية وعملية؛ فالعلمية الاطّلاع على بواطن 
الاخيياءومهنرفة ازنباطظ الآفينات عميا تهنا عقا واهر ا ودرا 


وشرعاًء والعلمية وضع الشيء في موضعه . 
د ا 
: وقال ‏ رحمه الله : 
من أراد أن يحصل له الرضا عن الله الذي هو من أفضل 
الدرجات فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله إلى مقام 
لوقي 
+ يد 
* وقال ‏ رحمه الله : 
الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور له؛ وحبه 
لهء واعترافه بنعمته, والثناء عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يكره. 
+ »د “د 
'*: وقال ‏ رحمه الله : 
الحياء خلق ناشئ عن حياة القلب ورؤية الآلاء الغزيرة ورؤية 
التقصير في حقوق ربه. ويثمر اجتناب المحرمات والقيام 
بالواجبات». ولهذا قال يد «الحياء لايأتي إلا بخير؟ . 
وقال ‏ رحمه الله : 
قال الله تعالئ : © والذي جاء بالمدق وصدق به © [الزمر: **] . فالذي 
جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» وأعلى 
مراتب الصدق مرتبة الصّديقية» وهي كمال الانقياد للرسول بيةٍ 


مع كمال الإخلاص للمرسل . 
إن تن ين 


* وقال ‏ رحمه الله : 

البخل: وهو منع الحقوق الواجبة ثمرة الشحء والإيثار ثمرة 
الحود. 

والجود عشر مراتب: الجود بالنفس. والحود بالراحة. والحود 
بالعلم» والجود بالمال. والجود بالجاه. والجود بنفع البدن. والجود 
بالعرض. والجود بالعفو عن جنايات الخلق. والجود بالخلق والبشر 
والبسط ؛ والجود بتركه مافي أيدي الناس وهذا غير الجود بالمال. 
ولكل واحدة من هذه ثمرات جليلة طيبة . 

+ د د 

قال ابن القيم في (الوابل الصيب): 

تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل مافي القلوب من الإيمان 
والإخلاضن والمحبة وتوابعهنا» فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا 
كاملاً والناقص بحسبه . 

:* وقال ‏ رحمه الله : 

المقبول من العمل قسمان: 2 

أحدهما: أن يصلى ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز 
وجزي ةك ١‏ ندعل الدوام علقي للق ايده 

الثاني: أن يعمل العبد الأعمال علئ العادة والغفلة وينوي بها 
الطاعة والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر 
اللو كذلك ستائر أعمالة ‏ فهذ | غهلة مقيول:وامثان عليه يحسسية: 

ان ين ين 


ده الدقانئق المممتعة جح م إد 


قال ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة): 
كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابع لشرف 
وأحكامه وأكمل المرادات إرادة وجهه الأعلئن». والإخلاص له قولاً 
وما : ظاهراً وباطناً: فكان العلم بالله والإرادة له هي غاية العبد 
وسعادته» ولا سبيل له إلى هذا إلآ بالعلم الموروث عن محمد وَل 
الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه. والطرق كلها 
مسدودة إلآ طريقه يك فلهذا كان حقاً علئ من يحب نحاة نفسه 
وسعادتها أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله . العلم 
النافع والعمل الصالح الهدئ ودين الحق . 
6 كا كلا 
؛: وقال ‏ رحمه الله : 
كسال العيد اذركوة كا ها فى التي كاذ تومنو كتياله 
بإضلام قوتي العلينة والعيلبة > نمبلاع القوة العلمية بالإعان؛ 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات ؛ وتكميله غيره بتعليمه إياه 
وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل ؛ وقد تضمن ذلك 
مادلت عليه سورة العصر . 
كاد علا 
:: وقال ‏ رحمه الله : 
مراتب العلم: سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه. وقد تواترت 


جاء به الرسول وعلمه وتصديقه بالقول والعمل . والصديقية شجرة 
أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل . 
د د 
*: وقال ‏ رحمه الله .: 
وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب 
الصارفة عنه» وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه ؟؛ وكل واحد من 
الجهلين تحته جهالات كثيرة» فما عصي الله إلا بجهل وبهذا فسر 
قوله تعالئ : 8 إِنَمَا التُوبة على الله للّدين يعملون السوء بجهالة © [النساء:10] 
وتوبة العبد محفوفة بتوبتين: من ربه توبة قبل وقوعها من العبد إذنا 
وكوفيقا »«ؤتزية يؤذها فولأ وإنابة :فظاعاتةالغاد كلب سدم 
عليها منة الله بالتوفيق لها ثم منة بعدها بقبولها وحصول آثارها 
لقلا 
د د 
* وقال ‏ رحمه الله .: 
أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة الغفلة 
المضادة للعلم. والكسل المضاد للؤرادة والعزيمة. هذان أصل بالاء 
العبد وحرمانه منازل السعداء وكماله بكمال البصيرة وقوة العزيمة . 
500 


خخ الدقالئقالممتف-ة 


*: وقال ‏ رحمه الله : 
العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمود 
والجهل شجرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم . 
ني ين لن: 
“* وقال ‏ رحمه الله .: 
العقل عقلان: عقل غريزى » وهو أب العلم ومربيه ومثمره. وعقل 
مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمعافهو 
الكمال والنقص بنقصانهما أو نقصان أحدهما. 
كد 6 
* وقال ‏ رحمه الله : 
قواعده أن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم وثمراته أنه 
يحتمل له ما لا يحتمل من غيره : 
إن تند ين 
* وال رحمه الله : 
الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة 
كاستحضار الدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها ليثمر من ذلك أيهما 
أحق بالإيثار واستحضار الأخلاق والأغمال الصالحة والماسدة هل 
وجودها خير أو عدمهائم يؤثر العاقل أنفع الأمرين وهكذا. 


[ سس تابو لسعسة ‏ 


والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب . وتفكر 
فى معانى ما دعا عباده إلى التفكر فيه» وإذا تأملت ما دعا سبحانه ‏ 
عباده إلى التفكر فيه أوقعك علئ العلم به وبأسمائه وصفاته . 


#6 كد 

قال ابن القيم في كنابه (روضة المحبين): 

ما حرم الله على عباده شيئاً إل عوضهم خيراً منهء كما حرم 
الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه الاستخارة. وحرم الربا 
وعوضهم عنه التجارة الرابحة؛ وحرم القمار وأعاضهم عنه 
المسابقة النافعة. وحرّم عليهم الحرير وعوضهم عنه أنواع الملابس 
الفاخحرة. وحرم الزنا واللُواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري 
بالنساء الحسان. وحرم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه الأشربة 
اللذيذة المتنوعة. وحرم آلات اللهو وعوضهم عنه سماع القرآن. 
وحرم عليهم الخبائث في المطاعم وغيرها وعوضهم عنها الطيبات 
فمن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوئ المردي واعتاض عنه 
بالنافع المجدي وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنهي . 

“د »#د يد 

: وقال ‏ رحمه الله : 

كل لذة أعقبت ألما ومنعت لذة أعظم منها فليست بلذة في الحقيقة 
وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء وهذه هي لذة الكفار والفساق 
بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم بغير الحق ومرحهم . 


وآمنا اللذة الى لاتستي لا ف ذا ن الشران ولا ترضين إل لذة 
هناك فهى لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة.» وزمنها يسير ليس 
لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها؛ وكل 
لذة أعانت على لذات الآخرة فهى محبوبة مرضية للرب. فصاحبها 
يلد بها من وجهين: من جهة تنعمه بهاء ومن جهة إيصالها إلى 
مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها . 


#6 


عد الدقفائق ١‏ 


* وقال ‏ رحمه الله : 
قوله يَككِْة : «خذوا عني مناسككم» وهو أن يفعل كما فعل علئ 
الوجه الذي فعلء فإن كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فهو 
متخت وإن كان غلك وه الوحوت فيو واه 
كي 
* وقال ‏ رحمه الله : 
الاحغباط يكون فن الاعفال :الى يقر ك لكلف معها غودل لاخر 
احتياطاً. نا لأنتكاء الشرعية والأعبار يعوا ورسوله فطريق 
الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلآ يما أخبر به ء» ولا يثبت إلا ما أثبتة 
واللازم أن يقال في باب المياه ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي 
نجسناه وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة . 
>« كي يي 


: الدقاق المممتعة هه 
:* وقال ‏ رحمه الله : 
الأحاديث كلها الواردة في وصف صاهاته وَكيْةِ تدل علئ معنئ 
واحد. وهو إنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام» وإن 
صلاته متوازية متقاربة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن 
خفف القيام خفف الركوع والسجود. 


نه تن ين 
4 وقال ‏ رحمه الله : 


إذا احقيعيت هناديان»مغرئ و كر السنة تقديم الصغرئ 


علئ الكبرئ » كالوضوء مع الغسل والعمرة مع احج . 
نا كن ين 
:* وقال ‏ رحمه الله : 


وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة لأن 
قوله: «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله وذلك 
يتضمن المحبة والتزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص 
والتقرب من الله والإقرار بسمع الرب». وجعلت في الإحرام شعارا 
اكنال مساك اوها ليوف عاك الو مان كاذل التكيير 
فق الفبلاة كنار للانقال مركن إلى ابره .ولهدا كان السةاان 
يلبي حتئ يشرع في الطواف فيقطع التلبية ثم إذا سار لبى حتئ يقف 
بعرفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعهاء ثم يلبي حتئ 
يرمي جمرة العقبة فيقطعها . 


ص الدقانئق ١‏ 2 3 ”| 


فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال : البيك اللهم لبيك»» فإذا 

حل من نسكه قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعاً لتكبيره . 
ند تنا ين 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

جمع النبي يل بين تقوئ الله وحسن الخلق, لأن تقوئ الله يصلح 
مابين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. 
دوي اتترحي مسحي انور عبن داق بنر النانن لين 
محبته. وجمع يد بين الاستعاذة من المأثم والمغرم. لأن المأثم 
يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا وجمع يَديِةِ في 
قوله : «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» بين مصالح الدنيا والآخرة» فإن 
من اتقى الله أدرك نعيم الآخرة ومن أجمل في الطلب استراح من 
نكد الدنيا وهمومها . 

ب #6 ا 

* وقال ‏ رحمه الله : 

الخدرر مون كد وين :شلا اهمها اكقر اندلق فاء عن مد اذ 
بشبهاته ومفتون بدنياه ورئاسته . من خلق فيه قوة واستعداد لشيء 
كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه قلت : وكذلك كان نجاحه 
فبه أعظم من غيره حرم صيد الجاهل والممسك على نفسه» فما ظن 
الجاهل الذي أعماله لهوئ نفسه . مصدر ما فى العبد من الخير 
والغن:والظنعاتت ا العيدوية واللنهرعة ف ضلة المعط مالع فهر 


1 م ”093ص الدقائق اللتسمسة حت 
يصرف عباده فى ذلك . فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما 
الشكر عند العطاء والافتقار عن المنع . فهو سبحانه ‏ يعطيه لشكره 


ويمنعه ليفتقر إليهء فلا يزال شكوراً مفتقراً. 
إن تنا ين 


*: وقال ‏ رحمه الله .: 

افع ل العاف كلنيناة اكعا ريه ضيف وها تنه ترق لقانت 
شر اندو ومظاعة لقره الققيية و القوة كنيو نوكن الشر لك 
والظلم» والفواحش؛ فغاية التعلق بغير الله شرك, ا 
الغضبية القتل» وغاية القوة الشهوانية الزناء ولهذا جمع الله الثلاثة 
في قوله : « والذين لا يدعون مع الله إْها آخر ولا يلون النفس التي حرم الله 


إلا باحق ولا يزنون © [الفرقان اا]اء 
ند تن ين 


:* قال ابن القبم في (سراتب الجهاد): 

2 جهاد النفس على تعلّم الهدئ والعمل به والدعوة إليه والصبر 
عل مشاق الدعوة. 

جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات 
والشكوك القادحة فى الإيمان. وجهاده على مايلقى إليه من 
الإرادات والشهوات. فالأول يثمر اليقين والثاني بعده الصبر. 
ووالضس و لياق تيال الأمافة وى الفيين.» 

2 جهاد الكفار والمنافمقين بالقلب واللسان والمال واالتفستن.. 


هه الدقانئق اللمهستسعة حسم نر د 


2 جهاد أرباب الظلم والبدع والتكوات بالبحد إذا فدر. 3 
باللسان ثم بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الحهاد. ومن مات 
كا كا 

* وقال ‏ رحمه الله : 

قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحة 
واللحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ومن أصول الطب 
تدبير الغذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات ولا يعدل إلى 
استعمال الأدوية إل للضرورة أو الحاجة . 

عد علا 
تو الشافعي رحمه الله : 
يواتف نساؤكم في للعرم 
فلك سيان اتسسرة 
ا ا 2 ”2 

0 


مصسبا رم #افست م تعر فكتره 
ماوع كد يي سا ييه 


فر دن حزن وللو ججح - وو | 
إذكنتبياهذالب يبافافهم 


ٍ قال ابن عبينة رحمه الله : (إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل 


الدقانئق الملمستسفسة ممه 


جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟) . 


“د يدي 
* وقال ‏ رحمه الله : 
تزوّجّت البطالةً بالت وني 
تتستناو لاذه شح لاقت وفححصلا تج 
فأمالابنر فس مووبف قير 
وافسمنا الوتك تح سح يحو فنا ندا يسن ؟] 
> يد يا 


2 قال على محفوظ: (الخطابة معذلوده من وسائل السيادة 
والزعامة». وكانوا يعدونها شرطاً للإمارة» فهى تكمل الإنسان 
اترفة إلى در الجن الخرف) + 


> ا علا 
فق ساليزدجرواومنيك حازماً 
فلي سق سأحي انا علىئئ من يرحم 


عا علا علا 
#وكية التكيب الغدادين: 
(ليس من شريف ولا عالم ولااذي فضل إلا وفيه عيب. ولكن 
من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه؛ فمتى كان فضله أكثر من 
نقصه وهب نقصه لفضله) 
اد 
* (الاعتقاد بإمكانية الوصول إلى الهدف هو أول خطوة 
لوف 


# (تأتى سلطة الرئيسس الناجح من عظمة الغاية التي يخدمها). 
نا ين ين 
#ودع الكذوب فنلايكنلك صاح با ٍ 
إنالكذوبيسيرح ريص حب 


يلق لاكلايق سم نهبك واثقق 
وإذا توارئ عنك قله ولع ق رب 
يعطيك من طرفاللسد ان حل لاوة 
ويروغ منك كم مايروغالش علب 
(علي بن أبي طالب) 
تن تن ين 


(إن الذي لا يحسن الابتسامة لا ينبغي له أن يفتح متجرا) . 
(مثل صيني) 
+ عد يد 
» واح رص على حفط القلوب من الاذئ 


إذالقلوبإذا تتاف يروتها 
مثلالزجاجة كسرهالايشعب 
يد يد 
##قلد يمكثالناس دهراً ليس بينهم 
د يزرع هات سليوواللطف 
ني 


#أقبلمعاير منيأتيك معت ذراً 
إن برعتدك فتحي ت با قنال أو قت سيا 


فق دبجلك منأرض ال ظاهره 
ول اطعة ان سحفييك 
اا عا علا 
* (لا يوجد في الدنيا جاح دائم ولا فشل دائم. كل واحد منا 
قادر بغروره واستهتاره وكسله وأنانيته أن يحول النصر إلى هزيمة, 
وكل فاشل يستطيع بإيمانه واس ستمراره وكفاحه وصبره أن يحول 
الهزيمة إلى نصر) . 


امعطت أ 
نا تنا ثن: 
##إذاغغام تر في شرف م ووم 
نب لاتتقنعبمادونالنتجموم 
فطعمالموت فيأمر ص خحلي ير 


كطعمالموت في م رعظيم 

بزع حمطا ]0 الع سيردتل 
وتلا عبسلةيسيية الطب اللتتبييم 

وكل شل جاع ف في لمرء تغني 
ولأيكل العامة فن اكيم 
وأفتهمنلفهمالس قايم 
(المتنبي) 

ا يايند 
##ومااني ال لمطالب بالت مني 


ولكن تؤخ ذذالدني لاغ لبا 


حح الدقانق المستعة 


وماا ستغلعغ صى على قوممنال 
إذا ال3أتدام كان لهم رككلاببا 
قرب طصطغي ومو قومعلموه 
سبماوح وى المسومةالعرايا 
وكانلقومهنفعاوفخرا 
ارك عبر بون سينا 
فعلم م ااستطعت لعل جلي لا 
مسياأتييحدثا ١‏ لعجب اللملجابا 
(أحمد شوقي) 
كد 
بالمكث ما تريد بالحث) . (وأنه لا صلح إلا الرجل المكيث) . 


د عاد كد 
#إذادرت ني تقك فاحتلب لها 
كسحا تدري الف سستهيل لمن يكو 
وإن هبت رياحك فاغ تنمهيها 
فإنلكل حاف قةسكون 


ولاتكتكتن عن الاعتعسسياة تايا 
فقلما تدري السكون متو يكون 


بن تن ين 


في تمييز الكلاه جيده من رديئه 
ونادره من بارده والكلام في المعاني ( فصلان ) 


:* الفصل الأول: من الباب الثاني في يُمبير الكلام: 
الكلام أيدك الله يحسن بسلاسته. وسهولته.ونصاعته. 
وتخير لفظه؛ وإصاية معناه» وجودة مطالعه. ولين مقاطعه. 
واستواء تقاسيمه؛ء وتعادل أطرافه» وتشابه أعجاز بهواديه. 
وموافقة مآخيره لمباديه» مع قلة ضروراته؛ بل عدمها أصلاًء حتى 
لا يكون لها في الألفاظ أثر؛ فتجد المنظوم مثل المنشور في سهولة 
وا لعا وش ةس وسب مر قي نه ونا انمه ارو كمنان رضه 
وتركيبه . 
فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقاً» وبالتحفظ خليقاً؛ 
كقول الآول: 
هم الألى وَهَبواللمّ جد انفسهم 
فَمايبَالُونَ مانالوا]ذً خخَمِدوا 
قال معن بن أوس: 
لَعَمرك ما هويت كفي لريبة 
00 ولاحملتنى نحو ناحشتةرجلى 
ولا فادني سمعي ولا بصري لها 
ولادلني رأبي عليهالاءَ فلي 


وأَعْلّم أنّي لم تَصِبنِي مصيبة 
امن الدّهْر إل قد اصابت فتئ فَبلي 
ولت فاش نمدا يي لمتكر 
من الأمر لايم شي إلى مشلِهِ مِخْلِي 
إن تن ون 
:* تقول العرب: 
يقولون للمطر : سماء . كما في قول الشاعر : 
إذاسقط السماءبارض قوم 
رعسسيناه وإن كانوااغ فض اا 
ويقولون: ضحكت الأرضء إذا أنبتت؛ لأنها تُبدي عن حسن 
الغنات كنذا رفعو الفناحك عن الكذن»«ويقال :فشكت الطلعة: 
والتون يفنا حاف الكتمس ٠.‏ 
قال الأعشئ : 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 5 
مؤزربعهميممالدت مكتهل 
ويقولون: ضحك السحاب بالبرق» وحن بالرعد. وبكئ 
بالقطر. ويقولون: لقيت من فلان عرق القربة» أي شدة ومشقة . 
وأصل هذا أن حامل القربة يتعب من نقلها حتى يعرق. ويقولون 
أيضاً لقيت منه عرق الجبين» والعرب تقول: بأرض فلان شجر قد 
صاح ؛ وذلك إذا أطال فتبين للناظر بطوله؛ ودل على نفسه؛ لأن 
الصائح يدل على نفسه . ويقولون: هذا شجر واعد. إذا أقبل بماء 


| لس حص لصم 


0 الدقانقا - :22د 


ونضرة ؛ كأنه يعد بالثمر ؛ قال سويد بن أبى كاهل : 
لعاعتهادهالدككادكواعد 
ل 

لون لا زذاف فول لقنل ماله اتكو للق اقلة الحو ةزمه 
وذلك أن قلّة جرذان البيت ردف لعدم خيره؛ ويقولون: فلان 
عظيم الرماد. يريدون أنه كثير الإطعام للأضياف؛ لأن كثرة 
الإطعام يردف كثرة الطبخ . 

ا 

اوجن المنظرم فول اخطيعة : / 

قومهوالانف والاذناب غعيلههم 
ون يسيس نالف التافتححة الاتينعتها 
ل 

* (لقد كتبت ما تقدم من الكلام وما أعلم عند أحد من الذنوب 
الخير ولرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء وإذن لاستحلت 
المحارم وقل الواعظون والساع ون لله بالنتصحية في الأرض 
منكر وإذا أمرهم أو نهاهم عابوه بما فيه ''' . 


# # «# 


. 77 لطائف المعارف‎ )١( 


* دخل مسلمة بن عبدالملك على الخليفة عمر بن عبدالعزيز ‏ 
رحمه الله فى مرضه الذي مات فيه فقال: يا أمير المؤمنين» إنك 
ارفك الوه ول دارع ذا الا ليمير و العو عله لاقي ريني تلن 
أوصيت بهم إلي وإلئ نظرائك من أهل بيتك فسكت عمرء فقال 
مسلمة : ألا توصى يا أمير المؤمنين؟ 

قال: فبم أوصي؟ النراته ان انم جماق :نذا لرستلمة ‏ ل 
آلف دينار» فمر فيها بما أحببت» قال عمر: : أو تقبل يا مسلمة؟ 
قال: نعم. قال عمر د عاوهد نم الي 

ثم أدركته الغيبوبة. فبكئ مسلمة» وقال يرحمك الله . لقد ألنت 
منا قلوبا قاسية » وأبقيت لنا في الصالحات ذكرا . 


فلما أفاق عمر قال أسندوني »ثم قال مسلمة : أبالفقر تخوفني 
يامسلمة؟ 
أما قولك : إني أفرغت أفواه ولدي من هذا المال. فوالله ما منعتهم 


وأما قولك: لو أوصيت بهم . فإِنْ وليي الله الذي نزل الكتتاب». وهو 
يتولئ الصا حين» وإن بنى أحد رجلين» إما رجل يتقى الله فسيجعل الله له 
رزقاًء وإمًا مكب عل المعاصي» فإني لم أكن لأقويه على معصية الله. 

ثم دعا أولاده ‏ وكانوا بضعة عشر ‏ فدعاهم ‏ فدخلوا عليه فنظر 
إليهم» وصعد النظر وصوبه. وبكئ ثم قال: بنفسي فتية تركتهم 


الدة انق المه ّ عمة وو ده 


مايلو 

اقرش ١‏ لقوتر كنك وت كك لكو حيرا كرا لا عر وزيا خددمن 

يات : إن اناكم مكل:ون أوين ؟ إننا آن متعفيرا.ويدخل أبوكم 
النافة أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة. فكان أن تفتقرواويدخل 
الجنة أحب». وقوموا يعصمكم الله قوموا يرزقكم الله" . 

ومرت الأيام» وكبر الصغارء وآثرئ هؤلاء الفتية الفقراء ووزعوا 
المال يمينا وشمالاً في سبيل الله. وكان من قرابتهم وعمومتهم من 
ترك لهم الآباء أكداس المال من كل أنواعه فبددوها وعادوا فقراء 
مملقين يتكففون الناس . 

لقد عهدنا جل الآباء في عصرنا يضعون نصب أعينهم توريث 
لقيو لاع لوي »يوضر ذا طاح بتار كا تتميرة 

»ا كا 6 

:# وضا الناس غابة لا تدرك: 

قال الإمام عبدالرحمن بن بطة الحافظ . يصف حاله مع أهل زمانه : 
والأبعدين. والعارفين والمنكرين. فإنى وجدت بمكة وخراسان 


2.1١57 انظر : آبا نعيم الأصبهاني : اخلية2/ 777 ومختصره صفة الصفوة. لابن الجوزي5/‎ )١( 
. طبعة دار المعرفة . تحقيق محمود فاخوري . ومحمد رواس كلعجي‎ 


- الدقانئق الملسستعة سه 


متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له . فإن كنت صدقته 
فيمايقول وأجزت له ذلك كما يفعل أهل هذا الزمان ‏ سماني 
موافقاً. وإن وقفت من حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني 
تخالنا».وإن ذكرت فن واتحدافنها أن:الكتات والدرنة يتالا ذلك 
وارد سماني عارجية وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني 
تيا وإن كان في الرؤية سماني سالمياً. 07 كان فى الإعان 
تدكا مناه وإن كان في الأعمال سماني قدرياء وإن كان في 
المعرفة سماني كرامياء وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني 
نامع : وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضياً. وانايكت 
عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما الا بهما سماني ظاهرياًء وإن 
أجبت بغيرهما سماني باطنياء وإن أجبت بتأويل سماني أشعرياء وإن 
عتعدتينها عمانى لشعويا وإذقاك ف القووت سما جتنا وإن 
كاوق القراسفاق سينا : ا 
إليه من الأخببار. إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا: طعن في 
تزكيتهم . ثم أعجبت من ذلك أنهم يسمعونني فيما يقرأون علي من 
أحاديث رسول الله متي ما يشتهون من هذه الأسامي . 

وفي الختام بين سبيله ومنهجه تجاه الفرق والآراء فقال: (وإني 
مستمسك بالكتاب والسنة. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو 
التقور الرحيو): 


الدقالئق المت فعسة سمه 


نعم إِنْ ارضاء البشر شيء ليس في الإمكان, ذلك أن علمهم 
قاصرء وعقولهم محدودة., يعتورهم الهوئ والنقص . ويتفاوتون 
فيما بينهم تفاوتاً بَناً في الإدراك والفهم» فكيف نرضيهم؟ 

د د د 

:* أرفع الصبر ما كان اختبارا: 

قال ابن قيم الجوزية: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها 
أكمل من صبره على إخوته له في الجب» وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
لع عله موري ص كاي عن لكي انيه الس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر . وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار 
ورضاء ومحاربة للنفس . ولا سيما مع الأسباب التي تقوئ معها 
دواعي الموافقة . فإنه كان شاباً» وداعية الشباب إليها قوية» وعزباً ليس 
له ما يعوضه ويبرد شهوته» وغريباً؛ والغريب لا يستحي في بلد غربته 
ما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاً؛ وَالمملوك 
أيضاً ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة» وذات منصب.» وهي 
سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية إليه نفسهاء والحريصة على 
ذلك أشد الحرصء ومع ذلك توعدته إن لم يمعل ‏ بالسجن 
والصغارء ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراء وإيثارالما عند 
الله » وأين هذا من صبره في الجب علئ ما ليس من كسبه”" . 


. 5014701 تهذيب مدارج السالكين ص‎ )١( 


* أهل الحديث هم أهل الحق: 

قال قوام السنة الأصبهاني : (ونما يدل على أن أهل الحديث هم أهل 
الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى أخرهم. 
قديمهم وحديثهم. رك لاد ينا بو مايرا وتباعد ما بينهم 
في الديارء وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار ‏ وحدتهم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة. ونمط واحد. يجرون على طريقة 
لآ يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد. ونقلهم 
واحدء لا ترئ فيهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل. بل لو 
جمعت ما جرئ علئ السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء 
عن قلب واحدء. وجرئ على لسان واحدء وهل على الحق دليل 
ا ا )1 

عد يد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد في جميع الواجبات 
والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين ؛ كماقال تعالى: 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البْنَةُ (2) وما أمروا إل 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين 


القيمة (2) # [البينة :0 5] وقال تعالئي تنزيل الكتاب من الله العريز الحكيم 
© إِنَا أنزلنا ليك الكتاب بالْحق فاعبّد الله مُخْلصًا لَه الدّين وك ألا لله الدين 


الخالص 4 [الزمو: 1١‏ ]. 


.ال]/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة . د : عبدالر حمن بن صالح المحمود‎ )١( 


م الدقائق االملمططحتسعغة هسه 


فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة. كالإيمان بالله 
ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان 
إلى عباد الله بالنفع والمال: هو مأمور بأن يفعله خالصاً لله رب 
الدالرق الاو لمن جغاوق مانس ان الوه انزو للعي وما 
فهذا تما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء. لا دعاء ولا غيره. 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في 
بعض المواضع . ويكون المسئول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال» وإذا 
كن لوعن لبعرا ما مووي يقال لللخزر فرن وا ريو أو ل يد لق 
كيده فإنه أجل قدرأً وأغنئ بالله من غيره . فإن سؤال المخلوقين فيه 
دا مقا فيد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك . 

* ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق . 

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . فهو مشتمل علئ أنواع الظلم 
الثلاثة وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله . 

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به 
كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. وإن كان هو ينتفع 
بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال 
الصالحة. فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «من دعا إلى هدئ كان له 
من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 


أجورهم شيء . 

ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال. لأن له 
مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم 
شىء . وليس كذلك الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون 
للوالد مثل أجره. وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه ما يعود نفعه 
إلية الاح كما قال في الحديث الصحيح : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية؛ وعلم يتتفع به» وولد صالح يدعو 
لكابفا لف تدر قيما ةن انيه ورف النكادن عالطا افيد 
وترغنيب لبس بطلت سؤال::فمن :ذلك آمره لنا بالضلاة والسللام 
عليه » فهذا أمر الله به في القرآن بقوله : «صلُوا عليه وسلّموا تسليما » . 

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة . 

كاي 

* وقال شيخ الرسلام: 

فصل جامع: 

قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد. وآخر مسودة 
المقه:أن جماع الحسنات العدل, وجماع السيئات الظلم ؛ وهذا 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الخلق لعبادته؛ فهذا هو المقصود 


ل فاق تسصة ست 


المطلوب لجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله؛ ومالم 
يحصل فيه هذا المقصود : فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله 
في الآخرة؛ وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء 
في غير موضعه : فهو ظلم . 

ولهذا جمع بينهما سبحانه - في قوله : ؤ قل أمر ربَي بالقسط وأقيموا 
ل يي فهذه الآية 
بالككاب دوذ لذبن قرطو ا 0 
وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أ امور دينهم » كابلسن 
ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون. والذين بدلوا 
الكتاب من أهل الكتاب؛ فاشتملت السورة على ذم من أتئ بدين 
باطل ككفار العرب؛ ومن خالف الدين الحق كله كالكمار 
بالأنبياء؟ أو بعضه ككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع ‏ سبحانه ‏ في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما 
ذنوب المشركين في نوعين : 

فالأول: شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 

والثاني: تحرج لما لم يحر مه الله . 


وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار : عن 
النبي يك : عن الله تعالئ : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» فحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم ان يشركوا بي مالم 
أنزل به سلطاناً» . 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه: هو الغالب 
على النصارئ ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة. 
وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من 
منحرفة المتفقهة. بل أصول دين اليهود فيه آصار وأغلاق من 
التحريمات؛ ولهذا قال لهم المسيح: ف ولأحل لكم بعض الذي حرم 
علكم 4 [الجيراة 3+4 وأضل :دين النضارئ :فيه تأله بلاط منوقا بيه : 
وأفعال مجملة» فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. قررته في غير هذا الموضع : بأن توحيد الله 
الذي هو أخلاص الدين له. والعدل الذي نفعله نحن هو جماع 
الدين يرجع إلى ذلك فإن إخلاص الدين لله أصل العدل. كما أن 


الشرك بالله ظلم عظيم . 
إن تن ين 


1 قال الشيخ المباركفوري في (محفة الأحوذي) : في قوله : (وفساد 
عريض» : (وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما 
يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء فيكثر الافتتان 
بالزنا. وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فلا بد من مراعاة أربعة أمور 


مص م لت همه عن 


]61 الدقائقا . اح 


في مذهب الجمهور : أن يراعي الدين والنسب والصنعة. فلا تزوج 
النلجةاهة كانرئ بولا اقباط ةاون فافنق وو زا لقره من عع نان 
رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح . 

وما يناسب ذكره هنا قصة زواج مبارك أبو الإمام العظيم عبدالله 
ابن المبارك ‏ رحمه الله . وكان رجلا تركياء وكان عبدا لرجل 
خوارزمي من التجار من همذان من بني حنظلة » وكان رجلا تقياً 
صالحاً. كثير الانقطاع للعبادة» محباً للخلوة». شديد التورع» ومن 
حديثه : (أنه كان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زماناء ثم إن 
مولاه صاحب البستان جاءه يوماء وقال له: أريد رمانا حلواء 
فضي الم تفن الشيح . واتقضر فنها رمانا» فكسرة توجدة 
حامق ترد . أي غضب . عليه وقال: أطلب الحلو فتحضر لي 
الامش ؟شابك جار فمضئ. وقطع من شجرة أخرئ. فلما 
كسرها وجذه أيضاً حامضاًء فاشتد حرده عليه؛ وفعل ذلك مرة 
الققع فذائه فوجيده آنض] كداميهنا :فقا ل ليجل ذلك انكنن 
تعرف الحلو من الحامض؟ فقال: لاء فقال: وكيف ذلك؟ 
فقال: لأني ما أكلت منه شيئاً حت أعرفه. فقال: ولم لم تأكل؟ 
فال لآناقهيا اذقة الى بالأكل نو فمعمي بده ذلك :كاحت 
ا ال 
قدره عنده. وكانت له بنت خطبت كثيرا؛ فقال له: يا مبارك» من 


حت عابو تس لسسع ١‏ ] 


ترئ تزوج هذه البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون 
الحسب. واليهود للمال؛. والنصارئ للجمال». وهذه الآمة للدين». 
فأعجبه عقله. وقال لها: ما أرئ لهذه البنت زوجاً غير مبارك 
نعبيق عليهن كه ادي ونوا نض ايان : 

يد يد 


:* شذرات وقطوق: 

التحفظ والاحتراز من أكل الحرام.. ولكن!! 

:* قال رحمه الله : 
الحرام , والظلم. والزناء والسرقة. وشرب الخمرء ومن النظر المحرم 
وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه!! حتئ يرئ 
الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمة من 
خط انه زا دلق لجدانا د د نضا العا انون يدون 
والمغرب » وكم ترئ من رجل متورع عن الفواحش والظلم. ولسانه 
يفري فى أعراض الآحياء والأموات لا يبالى ما يقول”" . 

يد ب 
:# تصيد الأخطاء : 


واحدة: لأخذوا الواحدة وتركوا التسع والتسعين) ؛ وإذا تبين هذا: 


()لحواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى؛ 5 . 


0333 : الدقانقا 


علم أن مجرد تصيد الأخطاءء وتتبع العثرات» والبحث عن 
الهفوات. كل ذلك مع التغافل عن الحسنات», دليل على فساد 
لعي وستره ا لطونة ودلة لدي 

إن بن ين 


:* أبهما أعظم ؟! 

كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها (ذات 
لواف ) فقا ل مسف لكاي ا بزا برس لاله ادل داك الوا كما 
لهم ذات أنواط؟ فقال ينيد : «الله اكبرهء قلتم كما قال قوم موسئ 
لموسئ : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة»إنها السنن لتركين سنن من كان قبلكم؛ 
فأنكر النبي يَكِْةِ مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون 
عليهاء معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أطم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟ أيهما أعظم يا ترئ ‏ 
شجرة يعلق عليها سلاح نهي عنها لأن فيها اقتداء بفعل الكفار أم 
نظام حياة فيه التشريع والتحليل والتحريم والإلزام والعقوبة على 
المخالفة؟ !0 . 

بالراعي تصلح الرعية وبالعدل تمتلك البرية» ومن عدل في 
سلطانه استغنى عن أعوانه» والظلم مسلبة النعم ومجلبة النقم. 
وأقرب الأشباه صرعة الظلم» وأنفذ السهام دعوة المظلوم . 


إن تن ين 


لل الدقاقالمتعة 1 


* صرف الزكاة لشراء كتب العلم: 

قال ابن تيمية : (ومن ليس معه ما يشتري كتبا يشتغل فيهاء يجوز 
له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم الذي 
لا بد لمصحلة دينه ودنياه منه)”" . 

> 6 كا 

: الذهاب إلى الإسواق والمنتزهات: 

(لييى للإتشان أن :خضي الآماكن التى يتدهة فيها المنكراخةولا 
لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو مكرهاً. فأما حضوره 
لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك. فهذا مما يقدح في عدالته 
ومروءته إذا أصر عليه والله أعلم)”". 

:* شرن حدبث: «أنت ومالك لأببك»: 
يخاصم أباه في دين عليهء فقال نبي الله َي : «أنت ومالك 
لأبيك»)”" . 

قال ابن حبان : معناه أنه َقِْةٌ زجر عن معاملته أباه بما يعامل به 
الأجنبيين» وأمر ببره والرفق به في القول والفعل إلئ أن يصل إليه 
ماله فال له: أنت ومالك لأبيك. لأن مال الابن يملكه الأب فى 


. ١١/5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
. 7199 مجموع الفتاوئ78/‎ )"( 


(*) صحيح ابن حبان 35١1/١‏ . 


حياته عن غير طيب نفس من الابن به . 
“د 6د كد 


:* القياص والتقبيل: 

سثئل الإمام مالك رحمه الله -: قيل : فالرجل يقوم للرجل له الفقه 
والفضل فيجلسه في مجلسه؟ قال : يكره ذلك ولا بأس أن يوسع له . 

وَسْعن عن الرسجل يكبل :يد الوالق أو راسد قال لين ذلك من 
عمل الناس(عمل أهل المدينة) وهو من عمل الأعاجو”" . 


ل 

* القيام وإصلاح ذات البين: 

(ولم تكن عادة السلف على عهد النبي يثةِ وخلفائه الراشدين أن 
يعتادوا القيام لما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس » فكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا له» لما يعلمون من كراهته لذلك . . وأما القيام لمن 
يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن) . 

(وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن 
ذلك لترك حقه أو قصد خحفضه. ولم يعلم العادة الموافقة 
للسنة؛ فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البينء وإزاله 
التباغض والشحناء)”" . 

إن تن ين 


: ١917 أبو زيد القيرواني : الجامع‎ )١( 


)ام تبسه الفتاوئ 3210971 : 


وسوس 


* التوكل على الله: 

حكي أن حاتماً الأصم كانترهلا ككس الشبال:وكان ل#أولاد 
ذكور وإناث» ولم يكن يملك حبة واحدة» وكان قدمه التوكل . 

فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم». فتعرضوا لذكر 
الحج. فداخل الشوق قلبه. ثم دخل على أولاده. فجلس معهم 
يحدثهم. ثم قال لهم لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في 
هذا العام حاجاًء ويدعو لكم. ماذا عليكم لو فعلته؟ 

فقالت زوجته وأولاده: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئًا ونحن 
على ما ترئ من الفاقة . فكيف تريد ذلك ونحن بهذه الحالة؟ 

وكان له ابنة صغيرة فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له» ولا يهمكم 
ذلك». دعوه يذهب حيث يشاء فإنه مناول للرزق وليس برزاق . 

فذكرتهم ذلك فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا أنطلق 

فقام من وقته وساعته أحرم با حج. وخرج مسافراً . 

وأصبح أهل بيته يدخل عليهم جيرانهم يوبخونهم كيف أذنوا له 
بالحج ! 

وتأسف على فراقه أصحابه وجيرانه . 

فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة:؛ ويقولون: لو سكت ما 


[ 4 بلسي لدعي سي جد 


فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماء؛ وقالت: إلهي وسيدي 
ومولاي. عووك القلوع تع لتو الك تسوب اناا حيري 
لا 

فبينما هم على هذه الحالة . إذ خرج أمير البلدة متصيداء فانقطع 
عن عسكره. فحصل له عطش شديد» فاجتاز بيت الصالح حاتم 
الأصم». فاستسقئ منه ماء وقرع الباب» فقالوا: من أنت؟ 

قال: الأمير ببابكم يستسقيكم . فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى 
السماء وقالت: إلهى وسيدي سبحانك! البارحة بتنا جياعاء. 
والتو فت الب عن انا يستسقينا! 

ثم إنها أخذت كوزاً جديدا وملأته ماء» وقالت للمتناول منها : 
روا 

فاخذ الأمير الكوز وشرب منه» فاستطاب الشرب من ذلك الماء» 
فقال: هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله؛. بل لعبد من عباد الله 
الصالحين يعرف بحاتم الأضم . 

(وكناول اعون اورسفي انفان الاسس التلمسييية 


فمَال الأمير: ونحن أيضاً قد ثقلنا عليهم اليوم. ولببين مرف المر ع5 


حت الدقانئةقالمتعة سس 


ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمئ بها في الدار. ثم قال 
فال الوزير: السلام عليكم أهل البيت» لآتينكم الساعة بشمن 


هذه المناطق , 
فلما أنزل الأميرء رجع إليهم الوزير» ودفع إِلَيهِم ثمن المناطق 
مالا جزيلاً واستردها منهم . 


نلمازوات الصينة الضعي :ذلك كنت بكاء ديد ا فقالوا لها :ما 
هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحيء فإن الله قد وسع علينا . 

فقالت: يا أم» والله إنما بكائي كيف بتنا البارحة جياعاء فنظر إلينا 
مخلوق نظرة واحدة. فأغنانا بعد فقرناء فالكريِم الخالق إذا نظر إلينا لا 
يكلنا إلى أحد طرفه عين» اللهم انظر إلى أبينا وبره بأحسن التدبير . 
خرج محرما ولحق بالقوم. توجع أمير الركب. فطلبوا له طبيباء 

فدل علئ حاتم . فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفي الأمير من 
وقته . 


فأمر له بما يركب وما يأكل وما يشرب فنام تلك الليلة مفكراً في 


أصلحنا معاملتنا معه. 

فضئ حجه ورجع. تلقته أولاده» فعانق الصبية الصغيرة». وبكول» 
ثم قال: ( صغار قوم كبار قوم آخرين) إن الله لا ينظر إلئ أكبركم . 
ولكن ينظر إلى أعرفكم به فعليكم بمعرفته والاتكال عليه» فإنه من 


+ يد يد 

:* العلم يرقع: 

قال أبو يوسف : توفي أبي وخلفني صغيراً في حجر أمي. 
فأسلمتني إلى قصّار أخدمه. فكنت أدع القصار وأمر . إلى حلقة أبي 
حنيفة » فأجلس أستمع. فكانت أمي نجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ 
بيدي وتذهب بي الى القصار . 

وكان أبو حنيفة يعن بي لما يرئ من حضوري وحرصي علئ 
قحلي نانم طعر الف سان لي بوط الةطالتها هري نالع الاين 
حنيفة : ما لهذا الصبي فساد غيرك . هذا صبي يتيم لا شيء له. 
وَإنما أطعمه من مغزلي وامل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه . 

بعال لها الرسيه ذه دارسمن اك الدالراح يهن التمفق 
فانصرفت عنه . 


سس 
حت الدقالقالمتع-لسة - 3030| 


قال أبو يوسف: ثم لزمت أبا حنيفة وكان يتعاهدني بماله» فما 
ترك لي خلة. فنفعني الله بالعلم ورفعني حتئ تقلدت القضاء. 
وكنت أجالس هارون الرشيد وأكل معه على ماتدته» فلما كان في 
بعض الأيام» قدم إلى هارون الرشيد فالوذج. فال لي يا يعقوب : 
كل منه فليس يعمل لنا مثله كل يوم . 
فقلت : وما هذايا أمير المؤمنين؟ 
فقال: هذا فالوذج بدهن الفستق . فضحكت. فقاللي:مم 
تضحك؟ فقلت: خيراً أبقئ الله أمير المؤمنين قال: لتخبرني» وألح 
باخن ره القصةامن ازلينا إلى احريماء ينزه الله فال 
لعمري إن العلم ليرفع وينفع دين دنياء وترحم علئ أبي حنيفة 
وأقال: كافنظ رمن معلفها لاد زعي وأو 
0 
أخرج الهروي في ذم الكلام (ص )77,١‏ عن سليمان بن أحمد 
بن أيوب قال: سمعت زكريا بن يحيئ الساجي يقول: ( كنا نشي 
في بعض أزقة البصرة إلى بعض المحدثين ؛ فأسرعنا المشي » ومعنا 
رجل ماجن متهم في دينه » فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملائكة لا تكسروها؛ كالمستهزى. فلم يزل من موضعه. حتئ 


. 58٠ وفيات الأعيان5/‎ . 5414/١4 تاريخ بغداد‎ )١( 


مسرو يي 0 الدقفانئق اللمهعتلعة هه 


جفت رجلاه وسقط) . 

واطبر عاتن واكا ودل يوهي و لدان امشرلههها نينا 
من التوافه والمحدثات والقشورء وآاخر يستهزئ بمن يلبس إزاره إلى 
إنصاف ساقيه ويقول: باب ما ورد في الفانيلة» وآخر يستهزئ بسنة 
حل الأزرار» ويكشف عن فخذه النتنة الخبيثة ويقول: اكشفوا عن 
أفخاذكم كما فعل الرسول يل ألا قاتل الله الهوئ والجفاء» انظر 
ماذا يفعل بصاحبه فكيف إذا اجتمع معه أن يكون عصبياً غبياًء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون؛ فاللهم عياذاً بك من هؤلاء نسأل الله العلى 
العظيم أن يرينا فيهم عجائب قدرته. وعظيم عقابه» وشديد 
عذابه» إن ربي لسميع الدعاء . (اللهم فعياذاً بك ممنْ قصر في العلم 
والدين باعه. وطالت فى الجهل وآذئ عبادك ذراعه؛ فهو لجهله 
برل تبان امار ولب ايامو المخرروقع عكر ا بو امه يوق 
بالطبيضة برييكة كاملة وو البنيقة الو انطوة عقي + فل اتن رط تلق 
وغم الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ؛ ويرضاه؛ ولا يعرف من 
المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته وهواه. يستطيل علئ 
أولياء الله وحزبه بأصغريهء ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم 
بركبتيه» قد ارتوئ من ماء آجن وتضلع ؛ واستشرق إلى مراتب 
ورثة الأنبياء وتطلع ؛ يركض في ميدان جهله مع الجاهلين؛ ويبرز 
عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين» وهو عند الله ورسوله 


والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل. وإذانزل الورثة منازلهم 


منها فمنزله منها أقصئ وأبعد منزل . 
نزلوا مكة في قت باس اائل هاشم 
ونزلت بالبسي داءأبع دمنزل 


وعياذاً بك ممن جعل الملامة بضاعته, والعذل نصيحته. وهو 
دائماً يبدي في الملامة ويعيد» ويكرر علئ العذل فلا يفيد ويستفيد . 
بل عياذاً بك من عدو في صورة ناصح. وولي في مسلاخ بعيد 
كاشح؛ يجعل عداوته حذراً وإشفاقاً وتنقيره إسعافاً وأرفافً"". 

بل عياذا بك ممن جعل رد السنن طريقته ؛ والسخرية والاستهزاء 
بأهلها سجيته» وهو لفرط حمقه وعظيم اتباعه لهواه؛ وتركه 
للهدي. لا يدري ولا يدري أنه لا يدري . 

(وإذا كان العين لا تكاد تفتح. (ال افيه كف والأرر عه 
فما أحرئ اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات؛ 
ويسافر في طريق مقصده بينهم.سفره إلى الأحياء بين الأموات . 

كا نا 

* قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى””: 

(العبد من حينئذ استقرت قدمه في هذه الدار؛ فهو مسافر فيها 
إلئ ربهء ومدة سفره هي عمره الذي كتب له؛ فالعمر هو مدة سفر 


(")طريق الهجرتين. وباب السعادتين ص ١75‏ /ال١7‏ . 


: الدقانقا 
الإنسان في هذه الدار إلى ربه» ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل 
لسفره» فكل يوم وليلة مرحلة من المراحلء فلا يزال يطويها مرحلة 
بعد مرحلة حتئ ينتهي السفر؛ فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل 
مرحلة نصب عينيه ؛ فيهتم بقطعها سلما غاناً. فإذا قطعها جعل 
الأخرئ نصب عينيه» ولا يطول عليه الأمد؛ فيقسو قلبه» ويمتد 
أمله. ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل . 

بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة؛ فيجتهد في قطعها بخير ما 
بخضيرته فإنه إذا تنقن قضنرها:وسرعة انقيضانينا#هان عليه 
العملء فطوعت له نفسه الانقياذ إلى التزود» فإذا استقبل المرحلة 
الأعروا من عدر لينفقيله كذالاك» فلا يال هلا لزان تين بطري 
مراحل عمره كلها؛ فيحمد سعيه. ويبتهج بما أعده ليوم فاقته 
وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة. وانقشع ظلام الدنيا؛؟ فحينئل 
يحمده سراه» وينجاب عنه كراه» فما أحسن ما يستقبل يومه. وقد 
لاح صباحه؛ واستبان فلاحه . 

ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان : 

فقسم قطعوها مسافرين فيها ‏ إلى دار الشقاء» فكلما قطعوا منها 
مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدواعن ربهم وعن دار كرامته» فقطعوا 
تلك المراحل بمساخط الرب. ومعاداته» ومعاداة رسله وأوليائه ودينه. 
والسعي في إطفاء نوره وإيطال دعوته وإقامة دعوة غيرها . 


وس يان موسو سح 


كه 4 04 و ا 


فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها. 
واستعملوابهاء ناحو بمعحو ا ليا بلحي لطي كر كاك بر 
يسوقونهم إلى منازلهم سوقاًء كما قال تعالئ: « ألم تر أن أرْسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا © [مري : “م]ء أي : : تزعجهم إلى المعاصي 
والكفر إزعاجاً؛ وتسوقهم سوقاً. 
القسسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلئن دار 
السلام . وهم ثلاثة أقسام : 

ظالم لنفسه . 

* ومقتصد . 

وسابق بالخيرات ‏ بإذن الله . 

وعولت كليو يدوك البندرة بر قتو نال فيا ل إلى الله ولكن 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره. وفي نفس السير 
وسرعته وبطئه . 

نين 

+ قال ابن قيم الحوزية درهيه الله الي 

(السائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصدء لا يتم 
سيره ولا يصل إلئ مقصوهه إلا بقوتين : 


1 ١17/02 1١١75 طريق الهجرتين. وباب السعادتين. ص‎ )١( 


فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك؛ 
وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل . 

فقوته العلمية كنور عظيم بيده؛ يمشي في ليلة عظيمة مظلمة 
شديدة الظلمة» فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في 
مثله ؛ من الوهاد والمتالف. ويعثر به؛ من تكون نسبة قلبه فيها إلئ 
الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان فى بطن أمه 
فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه 
حجاباً لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن 
الدار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة 
كخروج جسمه من بطن أمه بارزاً إلى هذه الدار . 

ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها ‏ 
فضلاً عن أن يصدقوا بها فيقول القائل : كيف يولد الرجل الكبيرء 
أو كيف يولد القلب. لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة؛ إذ كيف 
يعزم علئ الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ٍ 

ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك؛» وعلم 


حالد انق املممتعة 

* قال ابن القيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى”"': 

محاسبة النفس نوعان: 

#* نوع قبل العمل . 

وبوع بعذله. 

فأماالنوع الأول؛ فهو يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر 
بالعمل حتئ يتبين له رجحانه على تركه . 

قال الحسن البصري رحمه الله : (رحم الله عبداً وقف عند همه. 
فإن كان لله مضئ وإن كان لغيره تأخر) . 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس من الأعمال وهم به 
العبد؛ وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور 
ولا مستطاع؟ 

فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه وإن كان مقدورا وقف أخرئ 
ونظر: هل فعله خيرله من تركه, أو تركه خير له من فعله؟ 

فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه؛. وإن كان الأول وقف وقفة 
الثشة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه 
والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضئ 
به إلى مطلوبه ؛ لثئلا تعتاد النفس الشرك ؛ ويخفئ عليها العمل لغير 
الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله» حتئ يصير 
أثقل شيء عليها. وإن كان الأول وقف وقفة أخرئ ونظر: هل هو 


. ١7521١714 /١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛.‎ )١( 


فعان غليه وله 'أغوان:ساعدوتة ويتضرونة إذا كان العمل سكاجا 
إلى ذلك أم لا؟ 

فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه؛ كما أمسك النبي ولد عن 
الجهاد بمكة حتئن صار له شوكة وأنصار». وإن وجده معانا عليه 
فليقدم عليه فإنه منصورء ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من 
هذه الخصالء وإلا مع اجتماعها لا يفوته النجاح . 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل ؛ 
فما كل مايريد العبد فعله يكون مقدورأله. ولاكل مايكون 
مقلدووا له كن تكله خيرا لمن تركت ولا كل ما يكون قعل يرا 
له من تركه يفعله لله؛ ولا كل ما يفعله لله يكون معاناً عليه» فإذا 
حاسب نفسه على ذلك تبِيّن له ما يقدم عليه» وما يحجم عنه . 

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل ؛ وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله ؛ فلا توقعها 
على الوجه الذي ينبغي . 

وح الله في الطاعة ستة أمور....وهي: (اللإخلاص في 
العمل). و(النصحية لله فيه). و(متابعة الرسول فيه). و(شهود 
مشهد الإحسان فيه). و(شهود منة الله عليه فيه). و(شهود تقصيره 
فيه بعد ذلك كله) . 


الثاني: أن يحاسب نفسه علئ كل عمل كان تركه خيراً له من فعله . 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح . أو معتاد: لم فعله؟ وهل 


أزاةية الله و الداز الأغفرة؟ فسيكون واشتخساء أو آرافية الدذتجا 


وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. 
ون 
* قال ابن القيم الجوزية ‏ رحمه الله "©: 
(قد أكثر الناس من الكلام في (الزهد)؛ وكل أشار إلى ذوقه. 
ونطق عن حاله وشاهده. فإنغالب عبارات القوم عن أذواقهم 
وأحوالهم. والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق. 
وأقرب إلئ الحجة والبرهان . 
ترك مالا ينفع في الأخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في 
الآخرة)”) 
وهذه العبارة من أحسن ما قيل في : (الزهد والورع) وأجمعها. 
نيتنن: 
* وقال أيضا ‏ رحمه الله تعالى: 
الزهد على أربعة أقسام: 
أحدها: فرض علئ كل مسلم . وهو الزهد في الحرام . 
وهذا متئ أخل به انعقد سبب العقاب» فلا بد من وجود مسببه ما 
الثاني: زهد مستحب . وهو على درجات في الاستحباب بحسب 
)١(‏ مدارج السالكين ”/ ١١‏ . 
(؟) انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 570181١ /٠١.‏ . 
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المزهود فيه وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في 
الشهوات المباحة . 

الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن» وهم المشمرون في السير إلى 
الله وهو نوعان: 

أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا 
إخراجها وقعوده صفرا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية ؛ 
فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. 

الآفات كثيرة» غير أنها تتجمع في آفتين اثنتين» وهما : 

الآقة الأولى: الهوى. . ! 

اله الشحيى بترصفه ان كال :نز قا سمى الهيرف هتوق 4 آنه 
يَهُوي بصاحبه) فآلهوئ (عن الخير صاد» وللعقل مضاد ؛ لأنه ينتج 
فن الأخلاق قبائحهاء ويظهر من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر 
المرزوء عو كا بوستعل التر مار 1 

وما دام الهو والعقل متعاديان» (فالواجب على المرء : أن يكون 
لرأيه مسعفاً» ولهواه مسوفاً. فإذا أشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما 
من هواه؛ لأن في مجانبته الهوئ إصلاح السرائر» وبالعقل تصلح 
الضمائر)" . 


(7)روضة العقلاء لابن حبان. ص ١9‏ . 


تح الدعقائقا 


قال الشاطبي رحمه الله تعالى 2"1: (قد جعل الله اتباع الهوى 
مضاداً للحق. وعذه قسيما له »كما في قوله تعالق : يا داوود إن 
عاك حَليفَة في الأرض فَاحكُم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهو فيضلك عن سبيل 
اللّه. ٠‏ [ص :1 الأية » وقال تعالئ : 8 فأمًا من طغئ 69 وآثر الحياة الدنيا 
02 2 فإن الجحيم هي المأوئ 4 [النازعات :47 ]ء وقال في قسيمه : «وأما 


من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ (© فَإِن الجئة هي المأوئ 4 
[النازعات : 189 4] » وقال : وما ينطق عن الّهوئ (2) إن هو إلا وحي يوحئ # 
[النجم : 7 4] . 


فقد حصر الأمر في شيئين : الوحي ؛ وهو الشريعة» والهوئ. فلا 
ثالث ليها 

وإذا كان الأمر كذلك فهما متضادان» وحين تعين الحق في الوحي 
توجه للهوئ ضده. فاتباع الهوئ مضاد للحق) . 

وتأمل ؛ فكل موضوع ذكر الله تعالى ‏ فيه الهوئ فإنما جاء به في 
معرض الذم له ولمتبعيه . 

وقد روي هذا المعنئ عن ابن عباس أنه قال : (ما ذكر الله الهوى في 
كتابه إلا ذمه) . فهذا كله واضمح في أن قصد الشارع : النروج عن 
اتباع الهوى . 

والهوئ يأتي العاقل من أحد وجهين : 

الأول: من جهة قوة سلطانه . 


.)١5١/5( )الموافقات.‎ ١( 


معدد كنا بن 


]06 الدقانق الممتتفية مه 


والثاني: من جهة خفاء مكره . 

فأما الوجه الأول: 

فهو أن يقوئ سلطان الهوئ بكثرة دواعيه؛ حتئ تستولي عليه 
منعهاء مع وضوح قبحها في العقل المقهور بها . 

وحسم هذا السبب ؛ بأن يستعين المرء بالعقل على النفس النفور؛ 
فيشعرها ما في عواقب الهوئ من شدة الضررء وقبح الأثرء وكثرة 
الإجرام» وتراكم الاثام . 

فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوئ لم 
يلبث الهوئ أن يصير بالعقل مدحوراًء وبالنفس مقهوراً. 

فهو أن يخفي الهوئ بكره؛ حتئ تتَموه أفعاله على العقل» 
فيتصور القبيح حسناء والضرر نفعا. 

وهذا يدعو إليه أحد شيئين : 

أما أنتيكون للنفس منيل إلى ذلك التى 8 ققتغصورة خسنا لشدة 
ميلها. وحسمه: أن يجعل فكر قلبه حكماً على نظر عينه ؛ فإن 
العين رائدة الشهوة. والشهوة من دواعي الهوئ. والقلب رائد 
الحق. والحق من دواعي العقل . 
في اتباع ما استسهل ؛ حتى يظن أن ذلك أوفق أمر به. وأحمد حاليه» 
اغتؤاوا بان الأسه ميرف والأعسر مذموم. فلن يعدم أن يتورط 


بخدع الهوئ وريبة المكر في كل مخوف حذر. ومكروه عسر”"'. 
> كا كلا 


#علنج التفس: 

نوين الت مع نامدن قينا اللتوب يوطي تعيواة زالقداء 
الناس بالنسبة إليها : وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
عن هذه المسألة وقطع الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنطيفها؟ 

فقانالل جنهزة كلافيه» التق نمل الباطومى وريه عن القدر: 
كلما نبشته ظهر وخرج . ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره 
وتجوزه فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ. فقاللي: مثل 
انات اللفين معال الجيات والعقاوب التى فى طريق المسافره فإن 
أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه 
السير قط. ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم 
الالقفات البهناء:فإذااغيررضى للكتافيها ناخو قلق عن اللسبير اتتلة ثم 
امض على سيرك . ٍ 

تالمحو تيك لا نناام. لل جد راف عالن اقازل ار 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في السمع 


5 40 79 أدب الدنيا والدين للماوردي. ص‎ )١( 
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00 تهت تانق اللتسمعة د 


واليصر : أيهما أشرف؟ 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 
وفصل الخطاب إن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم 
وأكمل . فهذا له التمام والكمال» وذاك له العموم والشمول؛» فقد 
ترجح كل منهما بما اختص به . تم كلامه '" 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه: يا فلان. . . إذا نصر الهوئ 
ذهب الرآئئ:: 

وسمعت رجلا يقول لشنيئخنا: إذا خنان الرجل فئ نقد الدراهيم 
سلبه الله معرفة النقد. أو قال: ‏ نسيه ‏ فقال الشيخ: هكذا من خان 
اله تعالى ‏ ورسوله في مسائل العلم”" . 


نكن ين 
قصيدة( وت رين مت ب الورك 
كمتحصييفيي ابوك علي املق فكم 
قَلَّمنج مع وافدئ من دولا 
أمن اتفسححب رن وكسمحسيحكا اومن 
متك الارض وولىي وع - زول 


. 75/١ بدائع‎ )١( 
: 6/١ (0")روضة المحبين ص‎ 


أين منئدساواوش ادواويئنوا 
ل ا 
لا ست فمعب سال 
د اللهكللاًمنهم 
لبود يوي ةر 
2 ا 1 
التي اللعتلتع ولأفكسل قمع حجنا 
أبعلدالخغي ر على هل الكسل 
واهج رّالنوم وح صلهن من 
انق حيبي نسي رجاب 
كل من تار عكئ الذرت وضل 
في ازدياد العلمإر عتم المتحميدا 
0 
إنظمالغع رو لازممشذهبي 
فناطراحالرَ ند فهوالدنياقل 
له وعنون علئالفضل وما 
اهنال سر ناك كندل 
وحننان إفل القحضل لم يبن سجسنوئ 


و 


الد 
قانقا 
ملمطععة 


ملك 
م اي 
ليس ما سك مه 
0 
1 501 لسسمنابة ١‏ 
ْ ظ : ش 5 
* ظ 2 جل تزه بالو 
: ظ ر 5 
: ' شل 
ظ ظ او ْ أنال> ْ 
ظ 0 . وبالحو 
1 اه -_ تيو لحقنزل 
: م 
جهوإبات في هممكثئر ظ ض 
ش - 0 
ظ ' 6 
شلجاع ' ظ 
0 000 حويات 3 1 
ظ ظ ئ فيهاأاا 5 
ش وأقا 
فا : 
10000 عدة 
/ دي 
لأ تمل افيلد 7 : 
ئ يات 
ظ تا 
ظ 9 لكين [ْ لامل 
مسه 
' ب : يلةفي: بالء 
١‏ مرش لالد 
لوردمنا ' بن ْ 
ظ 0 ْ ظ 
ليوك 3 - 
ظ 7 : بك ة 0 
ظ ينفئ الزء 
لنرجس إلا 0 
يحب بحنه من 
بصل 


مقا لاه لاز باونو ون 


ا كا 4 .امه - ا 


معأنيأ حل م داله على 
داسحححسسي: إدنايئ بخير نميل 

قفي ماالإنسان مايحسنه 
اكيب تسو الإتستحححنان بار اقل 

وادرع + دا وكدا واج تنب 
صحبةالحمقى وارباب الخلل 

دين تستبسسيب ةفز ووش تيد 
وك لاهنينن|ندامقلتل 

لاتخض في سب سادات مضولا 
إنهملي سس _رواباهل للزلل 

وتغافل عنام ور فإنه 
لم يف نيزبالحمدلامنغخفل 

ليس يخلوالمرءمن ض اه ولو 
حاول الع رْلةٌ في رأس ج بل 

مل عن النمام واهجرهء قفما 
بلغالملكر ووه الامن قل 

دار جار الس وعءإن ج ااررهوإن 
لم سد مسرا تبحا اخلن النقل 

جانب السلطان» واحرزر بطشه 


لا تخاصممن ذا قال ف عل 
لاتل الحكم وإنةههم سالوا 

رغغبةفيكء وخ اف من عذل 
إنتصف الناس! اء خرن 


ولي الاحكامءهذا إدتدعل د دل 


:مسحت صن باج جلهة تع ب 


قلهوالح ب وس عن لذأاته 

وكلاكفيدفيالحشرتغل 
ف سب الولايات وإن طابت لمن 

ذاقهاء ف السم في ذاك العسل 
نصب المنصب أوهي جلسدي 

وعناني عن مدرةالس فل 
تسفتيع ا كجييال شن نيحا فيدر 

تكدليا السسشن :هيت الأفل 
إذمنيطلب .هلموت علئ 

ع لزةمنهج دير بالوجل 
غب» وزرغغباتزدحباءفمن 

اكلشراكهء ردد أضنه الملل 
بح ة وت نو المسيسف انز له فس 

وامتتجبجرر تفيل الفنهفن ذون الختل 
لأبقهر الف فقيل الال كسمها 

لايَفْفْرً الشمس اطباق الطفل 
حب الأوطانز عه جز ظاهر 

فاغ تت رب تلق عن الأهل بدل 


تسبح كفإلا قامعا 

وسجبرئالسندرت الج اسيل 
عد عن أسهم لفظي واستتر 
اين ينك لين منفتى 


-----ت-- الدقائق الملممستشصسسصسة هم ٠١‏ د 


تايتفل الا ةسحصديل سسائغ 
وماستىئ س خنآذئ وقتل 

انا كا قنيد زان سس تسح 
وهولين كيفماشثتانفتل 

غير ني في زمانمن يكن 
اتستتنجية ذ عجيال جغو الى الاجن 

واي عه التروف اكتجتجر انتحت: 
وقليلالماءففيههميس ت قل 

وص لاةوس -للامأبداً 
دري السكب سبيحير الزن 

وعلئ الآل الكرامالسل عدا 
وعلئ الاصحااب والق وم الأول 

مانونالركب بعك شل اق إلئ 

أيهنالحي. ومماافغنى رمل 

نن ين ين 

* دكاء الشعبي: 

ذكر الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات عند مروره بترجمة حياة 
الشعبي المتوفي في عام 4 ١٠١ه‏ فقال : حكى الشعبي قال : انفذني 
عبدالملك بن مروان إلى ملك الروم» فلما وصلت إليه جعل لا 
يسألني عن شيء إلا أجبته» وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده. 
فحبسني أيامأ كثيرة حتئ استحثثت خروجي فلما أردت الانصراف 
قال لي: أمن أهل بيت المملكة أنت؟ قلت : لآ ولكني رجل من 
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العرب في الجملة؛ فهمس في أذن أحدهم بشيء». فدفعت إلى 
زقعة ببؤقال لك إذا أدهت الرسانا :ال فاحيك تأؤهيل التههذة 
لوقه ساان:» نادت الرسائل فده نوصي لى فيا للاكه وابفسيك 
الرقعة. فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج تذكرتها فرجعت 
ووصلتها إليه» فلما قرأها قال: أقال لك شيئاً قبل أن يدفعها إليك؟ 
قلت: نعم وأخبرته بسؤالي وجوابي» ثم رجعت من عند 
غبةالملك: فلما يلغت الان:ردةت فلما ميثلته نين يديه قال : 
أتدري ما في الرقعة؟ قلت : لا . قال: أقرأها فقرأتها فإذا فيها: 
عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره؛ فقلت: والله لو 
علمت هذا ما حملتها وإنما قال هذا لأنه لم يرك قال: افتدري لم 
كتبها؟ قلت : لاء قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك . 
فأل: افقادى :ذلك إلين ملك الوؤع مفال :ما آرت إلا مااقال: 

وكان الشعبي ضئيلا نحيفا فقيل له يوما: إنا نراك ضئيلا . فقال : 
زوحمت في الرحم» وكان أحد توأمين» وأقام في الرحم سنتين . . . 
ويقال إن الحجاج سأله يوما فقال: كم عطاؤك في السنة؟ فقال : 
ألفين» فقال ويحك كم عطاؤك؟ قال: ألفان. فقال: كيف لحنت في 
الأولى؟ . فقال : لحن الأمير فلحنت» فلما أعرب أعربت. وماينبغي 


أن يلحن الآمير فاعرب فاستحسن منه ذلك وأجازه . 
4 ك/ 


:* ابن حمدي اللص: 

قال التنوخي. حدثني عبدالله الحارئي», قال حدثني بعض التجار 
البغداديين قال: خرجت بسلع لي ومتاع من بغداد أريد واسطاء 
وكات البريدى بهاء والدنيا مفتتنة جدا فقطع علي وعلئ الكار الذي 
كنت فيه لص كان في الطريق يقال له ابن حمديء. يقطع قريبا من 
بغداد. فأفقرني وكان معظم ما أملكه معي» فسهل علي الموت. 
وطرحت نفسي له . 

وكنت اسمع في بغداد: أن ابن حمدي هذا فيه فتوة وظرف. 
وأنه إذا قطع لم يعرض لأرباب البضائع اليسيرة» التي تكون دون 
الألف درهمء وإذا أخذ ممن حاله ضعيفة شيئاً» قاسمه عليه وترك 
شطر ماله في يدهء وأنه لا يفتش امرأة ولا يسلبها. . . وحكايات 
كثيرة مثل ذلك . 

فأطمعني ذلك في أن يرق لي؛ فصعدت إلى الموضع الذي هو 
جالس فيه. وخاطبته في أمري وبكيت. ورققته ووعظته.؛ وحلفت 
لوأك عتمي ما ابلكةاند اعده بوانتي ا حقاع إن ان لدان ون 
بعده. 

فال لي: يا هذا الله بيننا وبين هذا السلطان الذي أحوجنا إلى 
هذاء فإنه قد اسقط أرزاقناء وأحوجنا إلى هذا العمل» ولسنا فيما 
نفعله نرتكب أمرا أعظم مما يرتكبه السلطان . 


ةا 


61 الدقائقالملتعفة حت 


وأنت تعلم أن ابن شيرزاد ببغداد يصادر الناس ويفقرهم. حتى 
أنه يأخذ الموسر المكثر فلا يخرج من حبسه إلا وهو لا يهتدي إلى 
شيء غير الصدقة» وكذلك يفعل البريدي بواسط والبصرة والديلم 
بالأهمواز وقد علمت أنهم يأخذون أصول الضياعء والدور 
والعقارء ويتجاوزون ذلك إلى الحرم والأولاد.» قاحسب أننا مثل 
هؤلاء» وأن واحداً منهم صادرك . فقلت : أعزك الله ظلم الظلمة لا 
يكون حجة والقبيح لا يكون سنة» وإذا وقفت أنا وأنت بين يدي 
الله عز وجل أترضئ أن يكون هذا جوابك له؟ 

فأطرق مليا ولم أشك في أنه يقتلني ثم رفع رأسه فقال: كم أخذ 
منك؟ فصدقته فقال: احضروه فأحضر فكان كما ذكرت فأعطاني 
نصفه . فقلت له: الآن قد وجب حقي عليك» وصار لي بإحسانك 
إليّ حرمة. فقال: أجل. قلت: إن الطريق فاسد وما هو إلا أن 
أتجباوزك حتئ يؤخذ هذا منى أيضاً. فأنفذ معي من يوصلني إلئ 
الوقن نعل للك شيك عا دلت نع 

إن ين ين 

قال ابن ناصر الدين : (لقد حدثني من حضر لحد بن رجب أن 
الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام؛ وقال له : 
احفر لي هنا لحداًء وأشار إلى البقعة التي دفن فيها . قال: فحفرت 
له. فلما فرغت تدلى في القبر واضطجع فيه فأعجبه. وقال: هذا 


. 5182/4 الفرج بعد الشدة‎ )١( 


لخ الدقائق اللعت ع سة 
جيدء ثم خرجء قال: فوالله ما شعرت به بعد أيام إلا وقد أتي به 
ميتاً محمو لا في نعشه فوضعته في ذلك اللحد وواريته فيه)”©. 
نا كن ا 
* الفأل الحسن: 
قال ابن القيع:(وقال الأضسفى :تالت ابن غيون غن إلقال: 
فقال: أن يكون مريضا فيسمع : يا سالم وأخبرك عن نفسي بقضية 
من ذلك وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة. وكان 
طفلاً. فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب» فلم أقدر له 
على خبرء فأيست منه. فال لي إنسان: إن هذا عجزء. اركب 
وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيهاء فركبت فرساً. فماهو إلا أن 
استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم 
يقول: ضاع له شيء فلقيه» فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم 
وجداني الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته)”" . 
إن تنا ين 
* هكذوا سادوا: 
روئ البغدادي عن الحاكم أنه قال: (سمعت أبا عبدالله بن يعقوب 
يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول : عقد لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج مجلسا للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه» فانصرف إلى 


(1) مفتاح دار السعادة 517/١‏ . 


هذا البيك فقيل ل : اعديك لنااضلة قبها عر ققال> قدموها]لى : 
فقدموهاإليه. فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغهاء 

ثم قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه مات منها!" . 

ا 6 

:* ذكاء الخليل بن أحمد: 

قال السيوطي : (كان الخليل بن أحمد أية في الذكاء. وكان الناس 
الور كاتني رارع لعيداة اذكو مور مويقال + 
كان عند رجل دواء لظلمة العين ينتفع بها الناس » فمات واحتاج 
لاني نع ونال اليل #النفيوكة مغر رق تالو« لقال + فيل اه 
أنية كان يعمله فيها؟ قالوا: نعم. قال: فجيئونى بهاء. فجاؤوه. 
نوعاء ثم سئل عن جمعها. ومقدارها. فعرف ذلك. فعمله وأعطاه 
الأخلاط ستة عشر خلطاء كما ذكر الخليل لم يفته منها إلا خلط 
واحد. وهو أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو: 


: ٠١7 /1١7دادغب تاريخ‎ )١( 


ثم قال: وسبب موته أنه قال : أريد أن أعمل نوعا من الحساب. 
تمضي به الجارية إلئ القاضي فل يمكنه أن يظلمهاء فدخل المسجد 
وهو يعمل فكره. فصدمته سارية وهو غافل فانصدع ومات!!20. 

* قال الخطابي عن حديث : «نهي عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» 
(الحلق مكسورة الحاء مفتوحة اللام» جماعة الحلّقة» وكان بعض 
مشايخنا يرويه أنه نهي عن الحَلق بسكون اللام: وأخبرني أنه بقي 
أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة؛ فقلت له إنما هو 
الحلق جمع الحلقة» وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة 
وأمر أن يستغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها 
كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك». فقال: قد فرجت عني وجزاني 
خيرا وكان من الصالحين رحمه الله)”" . 

قال الإمام النووي : (وخطر لي أن أشتغل في الطب واشتريت 
كتاب القانون فأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال 
فأفقت على نفسي وبعت القانون فأنار قلبي)" . 

وال (يفيت اكتومن تتهوين أزائل لاقراك (ويجب الغسل 
من إيلاج الحشفة في الفرج) أععتقد إن ذلك قرقرة البطن» وكنت 


. 30/8 /١ بغية الوعاة‎ )١( 
. 5117/١ (6)المعالم‎ 
. ١47١ /4 (؟) تذكرة الحفاظ‎ 


استحم بالماء البارد كلما قرقر بطني . . .)”''. 

وذكر الذهبي عن ابن حزام : (أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد 
جنازة فدخل المسجد» فجلس ولم يركع : فقال له الرجل» قم فصل 
تحية المسجد . . وكان قد بلغ أي ابن حزم ستا وعشرين سنة ‏ قال : 
فقمت وركعت. فلمارجعنا من الصلاة على الجنازة» دخلت 
المحسد: تبادرتبالركوع :فقيل لى #«اعلس اخلين ا لس ذا 
وقت الصلاة ‏ وكان بعد العصر ‏ قال: فانصرفت وقد حزنت ‏ وفي 
بعض المصادر وقد خزيت ‏ وقلت للأستاذ الذي ربانى : دلنى على 
دار الفقيه أبى عبدالله بن دحون . قال : فقصدته. علا اه 
ندا عار سوط سارل فنا عب نلق نونك انيه قرا لزن انه 
وعلئى غيره نحوا من ثلاثة أعوام :وبدأت بالمناظرة)9". - 

ا 

* الفراسة: 

وعن قتيبة قال : (رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء 
الكعبة» فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه : تعال حتئ نزكن ‏ أي 
نتفرس ‏ على هذا الرجل الأتي أي حرفة معه . 

فقال احدهنا خياطا وقال الأخي » ارا اتبهف إلنه 


. 700 /5 شذرات الذهب‎ )١( 


(9)الشير 1595.3 


ح الف مب سسسب د 


فسألاه» فقال كنت خياطاً وأنا اليوم نحاراً)0) : 
#6« 
** يا جامع المال: 
سمع العطوي الشاعر رجلاً يحدث أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ أن فلانا قد جمع مالا فقالرضي الله عنه : فهل 
جمع له أياما؟ فأخذ العطوي هذا لمعنى فقال : 
إن الذي فحسسعم الاززاق يرز سه 
والوججهمن جديدليس يخلقه 
جمعت م الاة ففكرهل- كاله 
يا جامعالمالاياماتفرقه 
إن لزي" 
* وجال أغلى من الذهب: 
جلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم مع 
رجل فى الجالسين أتمنى لو أن لى دارا مملوءة بالذهب . فأنفقه فى 
سبيل الله - عز وجل -. نظر إليهم أمير المؤمنين وقال مرة ثانية : تمنوا . 


()توالى التأسيس ص ١١7‏ . 


| م اجكححههحه الدقائق الملمآت د عفمسمسةهة هده 


فقال آخر : أتمنى لو أنها تملوءة لوَلوًا وزبرجدا أو جواهرء أنفقها 
فى سبيل اللّه» واتصدى بهاء هنا قال أمير المؤمنين : أتمنى أن هذه 
الدار تملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح. فقد كان يعرف قيمة 


الرجال ويعرف أن أمثال أبي عبيدة الجراح أغلى من الذهب . 
كا كلا 


* الناس في الخير أربعة: 
الإنواض طبر اريعة الساد دقوم م كله نوكه مداه 
افتداء » ومنهم من يتركه حرمانا. ومنهم من يتركه استحساناء فمن 
فعله ابتداء فهو كريم. ومن فعله اقتداء فهو حكيم. ومن تركه 
“*< كا كلا 
2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: ولا يكن قلبك 
الحقائق من ورائها ولا يدخلها شىء. يأخذ ما ينفعه ويترك ما 
يضره » يأخذ الصالح ويترك الفاسد . 
كد كلا 
# ها هو الإمام الأوزاعي (عبدالرحمن بن عمرو) الذي نعته 
الذهبي بشيخ الإسلام وعالم أهل الشام. يستدعيه عبدالله بن علي 
عم السفاح الذي أجلى بني أمية عن الشام. وأزال الله سبحانه ‏ 
دولتهم على يده فتغيب الأوزاعي عنه ثلاثة أيام , ثم حضر بين 


لجس وير 2 


حت تتابو تس مس : 


يديه. قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو علئ سرير وفي يده 
خيزرانة والمسوّدة عن يمينه وشماله» معهم السيوف مصلتة» والعمد 
اديت قنلميث عليه الج رةه روكت هرك اللسيزرانة الى لون 
يده» ثم قال : يا أوزاعي» ما ترئ فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك 
الظلمة عن العباد والبلاد؟ أجهاداً ورباطاً هو؟ قال: فقلت: أيها 
الأمير. سمعت يحيئ بن سعيد الأنصاري يقول: سمعت محمد 
بن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت 
عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يٌَِْ يقول : (إنماالاعمال 
بالنيات. وإنما لكل أمرئ ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلئ الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلئ ما هاجر إليه؟ ''' . 

قال الاوزاعي : فتكت بالخيزرانة أشد مما كان ينكت. وجعل من 
حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم. ثم قال: يا أوزاعي. 
ما تقول في دماء بني أمية؟ فقلت : قال رسول الله يك : «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث : النفس بالنفسء والثيب الزاني » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» ''' . 

فتكت بها أشد من ذلك . ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقلت : 
إن كانت في أيديهم حرام فهي حرام عليك أيضاً» وإن كانت لهم 


. أخراجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائى وابن ماجه. ومالك‎ )١( 
أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد.‎ )( 


|[ 7س الاقسائق لش مس سس 


خالا فلا ل لاف إلآ بطروق شر عى فكت اشندعا كان كت قبل 
ذلك» ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا 
شعن شل تر ولكفس وان اعت انرتي ها إاندارى سهددن 
الإحسان. فقال: كأنك تحب الانصراف؟ فقلت: إن ورائي حرماً. 
بسببي احا واحطرت راضي دا هه يديه فأمرني 
بالا تضد افت اقلما عدو جيف اذا رمتو ل#امق ورا » وإذا معه مائتا 
دينار» لقال رول للف) لكسر «اسسشف ويا مر قال الطب قي 

وهكذا سار الأوزاعى فى طريقه إلى الله تعالئى ‏ وبعد وفاته مر 
على قبره ذلك الأمير عبدالله بن على فوقف وقال: والله ما كنت 
أخاف أحداً على وجه الأرض كخوف هذا المدفون في هذا 
القبر» والله إني كنت إذا رأيته رأيت الأسد بارزاً نعم » لقد اعتصم 
الأوراعي اله تعدو تحط فى الرعاء فهتطه انواقي الضدةء فَالله 


خير حافظا وهو رحن الراحمين © مر ]ا 
“ا يد عاد 


* كتب سفيان الغوري ‏ رحمه الله إلى عبّاد بن عباد ‏ رحمه الله 
قال اعفاد انإ ناك ان ونان كان امعان القن تلو وهر دون أن 
يدركوه. ولهم من العلم ماليس لناء ولهم من القدم ما ليس 


.)١5١01١١ /١(ريثك البداية والنهاية لابن‎ )١( 


-- ب تت 
لناء فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم» وقلة صبرء وقلة أعوان 
علون لير وقيناق ام لدان بو كدر يد النااء 

فعليك بالأمر الأول. والتمسك بهء وعليك با خمول. فإن هذا 
زمن الخمول. وعليك بالعزلة» وقلة مخالطة الناس» فمّد كان 
الناس إذا التَقَوا ينتفع بعضهم ببعض. فأما اليوم» فقد ذهب ذاك. 
والنجاة في تركهم فيما نرى . 

وإياك والأمراء أن تدنو منهم. وتخالطهم في شيء من ن الأشياء. 
وإياك أن تخدع. فقا للك: تشفعء ودرا ين مطارم ار بره 
مظلمة. ٠‏ فإن ذلك خخديعة إبليس» وإكانا ةيه نجاو الفا عله 

وكان يقال: انوا فتنة العابد الجاهل» والعالم الفاجرء فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون» وما لقيت من المسألة والفتياء فاغتنم 
ذلك. ولا تنافسهم فيه. ‏ , 

وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله» أو ينشر قوله. أو 
يسمع من قوله» فإذا ترك ذاك منهء عرف فيه . 

وإياك وحب الرئاسة. فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من 
اللاشوو اللليفيطة »برهو اب ام اايفطيينة ل تسدنا 
السماسرة» فتفقد نفسك؛ واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من الناس 
أمر يشتهي الرجل أن يموت. والسلام'" . 


(١١1)أخرجه‏ أبونعيم فى (الحلية) (5/ الال لال 


لكبو بيعينية ب 
:*: قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 

(زأيك كيرا غرة النائن يتحززون من رشائن نحاسة ولا فحاشون 
من الغيبةء ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الرباء 
ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول 
فوجدته من شيئين : 

أحدهما: العادة . 

والثاني: غلبة الهوئ فى تحصل المطلوب. فإنه قد يغلب فلا يترك 
نوفا ولد ا 

“ا كد كد 

:* باب الهبة والعطبة: 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن الصدقة والهدية أيها 
أفضا ؟ 

فأجاب : الحمد لله . (الصدقة) ما يعطئ لوجه الله عبادة محضة من 
غير قصد فى شخص معين ولا طلب غرض من جهته ؛ لكن يوضع 
في مواضع الصدقة كأهل الحاجات . وأما (الهدية) فيقصد بها إكرام 
شخص معين؛ إمالمحبة وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ ولهذا 
كان النبي يِه يقبل الهدية؛ ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه 
منة . ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم. هئ 


(١)صيد‏ الخاطر. ص ١95١97”‏ . 


١ الدقانئق‎ | 


الصدقاتء. ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره. 

وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل ؛ إلا أن يكون في الهدية معنئ 
تكون به أفضل من الصدقة : مثل الإهداء لرسول الله يَكِْةِ في حياته 
محبة له. ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه . وأخ له في الله : 
فهذا قد يكون أفضل من الصدقة . 

ند ينه ين 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

(فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة ما 
يعين علئ طاعة الله تعالى ‏ واجتناب معصيته . 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع : المحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله 
تعالى » ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالئى أو تنقصها . 

فهذه ستة أنواع» عليها مدار محاب الخلق؛ فمحبة الله عز وجل 
أصل المحاب المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيدء والنوعان 
الآخران تبع لها. 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة, والنوعان 
الاخران تبع لها)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ : (اعلم أن كل من 
أحب شيئًا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا 
لعذابه. . إلى أن قال : فمن أحب شيئاً لغير الله فالضرر حاصل له 


. ١50159 /5 إغاثة اللهفان من مصابد الشيطان.‎ )١( 


5 ليت 
إن وجد أو فقد: فإن فقدَّ عدب بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه 
يحصل له من الألم أكثر ما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم 
بالاعف وروا امف لخيرك ا سوا عن فليا دون الل لخي ل قاد 
مقر ها اكثر ام متفععة فضارت المبخلوقات وزيالا عله إلااما كان 
عد أنه قال : (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللّه وما والاه:»"''' . 

نا كن ين 

:* النذلل والندلل: 

(العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له كان 
أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله 
وأما المخلوق فكما قيل : احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن 
عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلئ من شئت تكن أميره؛ ولقد 


صدق القائل : 

بيناالختذذلل والنتللسدلل نقطة 
في رفعهاةخحير الاأفهام"" 
ند تند ين 


. يتصرف يسير‎ 797/8 /١ فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
5 79/1١ فتاوئ شيخ الإسلام.‎ )١( 


_ 0 الدقانئق الملمستسعسة لسشحكحم ١‏ كلك 


#كالابن القنو د ركيف الله تضالى :: 

القلوب ثلاثة: 

القلب الأول: قلب خال من الإيمان وجميع الخير. فذلك قلب 
مظلم. قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه 
بيتأ ووطناًء وتحكم فيه بما يريد» وتمكّن منه غاية التمكن . 

القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان. وأوقد فيه مصباحه لكن 
عليه نطلية السير ا فوع بلك التورل للالشيطاة ولك لال 
وإدبار» ومجالات ومطامع» فالحرب دول وسجال . 

القلب الشالث: قلب محشو بالإيمان. قداستنار بئور الإيمان. 
وانقشعت عنه حجب الشهواتء. وأقلعت عنه تلك الظلمات». 
فلنوره في صدره إشراقء ولذلك الإشراق إيقاد. لو دنا منه 
الوسواس؛ احترق به» فهو كالسماء التي حرست بالنجوم» فلو دنا 
منها الشيطان يتخطاها ؛ رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم 
حرمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى ‏ له أتم من حراسة السماء. 
والسماء متعبد الملائكة. ومستقر الوحى. وفيها أنوار الطاعات. 
وقلب المؤمن مستقر التوحيدء والمحبة 00 والإيمان. وفيه 
أنوارها. قبس عقي أن معرين اميد فا فق كين الخو فلا ينال منه 
فيا لحطف 

قيل لابن عباس رضي الله عهما : 

إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها! 


1 اسك الدقانئق الملممس سس فدسة مه 


فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب)2". 
كد كنا 
4 قال ابن الممارك : 
اغتنمركلعتين زلفاأاً إلى الله 
وإذاماهم مت بالنطق في الباطل 
تاححجهجا فكانة سي شب 1 ]0 
“ا 6< كلا 
:*# مدخ وهجاء: 
هذان البيتان من الشعر يمدح بهما قائلمها قومه : 
بتجبر ا حت حار وم عام 
رشئغددوافقفم د اة ضلت لهم سنن 
الطريف أن البيتين يصيران هجاء إذا قرئ كل بيت معكوسا من نهايته . 
نتن 
* قيل: 
# من عرف نفسه لم يفتن يثناء الناس عليه . 
لا يتعرض لنقائص الناس إلا كل ناقص . 
نا ين دز 


8 3١25٠ صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب. للهلالى . ص‎ )١( 


(6) المرجع السابق. ص56 ٠١‏ . 


هح- الدقائقا مممهستفسة مسمه 


وع يناي منالمالفرق ةتدمع 
وإذنئحنمستتنافالهيامة تجمع 
بنجتن 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ موصيا ابنه :يا بني أنوي 
اند تند اين 
:* قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ : إِنْ الحر من حفظ وداد لحظة 


وتعليم لفظة . 
#6 ينا 


* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ -: (أنفع الناس لك شسخص 
مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً أو تصنع إليه معروفاً. فإنه نعم 
العون لك على منفعتك وكمالك. فانتفاعك به فى الحقيقة مثل 
انتفاعه بك أو أكثر)”" . ْ 

عد د 

ولله ما أحلئ قول الجرجاني : 

يقولونلي: فيكانقباض وإنما 

رارجلا عن موقف الل أحجَّ ما 
أرئ الئاس من داناهم هانّ عندهم 

وشن اكسونتحة سير التفين اكنسرقسنا 


. بتصرف يسير‎ 57١ كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى ص‎ )١( 


١‏ الدقانئق الملمستعسة مه 


ولع اققين حَق العلم إتاكنك كلمبما 

بدا مطمّع سيره لي سلما 
ومازلت مُنحازا بعرْضي جانباً 

عن لذن ا تر القت انه وميا 


إذاقيل:هذامنْهَلقلت:قداآرَئ 


0 ولكننَفْسَ الحرتح تمل الظَّمَّا 
ارش وصا ع شف ميا نينتا 


41" ممخحّآفة]قوالالعذا:فيمأولمًا؟ 
وقدرخت في نفس الكرم معَظّما 

وإني إذاانسنا فباتتي الأمسبر لع أبيت 
00 أقلب كجممر تر سحن يجا 

ولككنة [لاسناء متستتتيتو| تحنل مه 
' وإن مال لم أتبعه :ملا ليما 

واأاقبض خطوي عن حظوظ ككثيرة 
إذاالم آتهاوافرالعرض مكرما 

وأكرم نفسي أن أضاحك عايساً 
وان أتَلقَى باللابع ل ممما 


وكم طالب رِنّي بنُخْ ماه لم يُصل 
لحار عتساء تريس الحلما 


اوكم مغْتريمعَةةالخُرنَفْرَما 


أجلي عي لبد عدي 


37 7 ل 1 


1 قَى به عرس ا وأجني هذلة 

إذافائبع اللجهل قدكاناحزما 
وإني لَرَاضٍ عن قَتئى ممت ةق مف 

برو ويتتهيد ئيس فلك درمبكسينا 
يُبيت يراعي النجم من سوء حالهِ 

ويصبح طَلْفاضاحكاً متبسّما 
ولايساأل الْفُسرِين ماباكفهم 

ولأرسيات حي جا ملت رتك نينا 
فنحإن فلت :زد كسحات ينانا 
ولو ان اهل العلم صانوه صسائَهم 

ولوعَظم وه في النفوس لعنلما 
ولك اعائو جهتحماتر ار متحييوا 1 

محيّه بالاطماع حتىئ تجهما! 

م 


5 0 ع ماه 
ولكن إذاما اضطرني الفصر لم أبت / 
تن ل ا" 
من لخدم العلم حلمه الناسن .: 
من خدم المحابر دانت له المناس: 
من صان العلم صانه العلم . 
من أهان العلم هان على الناس . 


الدقفانئق اللمطتسعة سه 


* خطب يسير في خطب كبير : 

نالواقص بين معن اللخيىن لليف بوبنا لكين عضر الل يونا 
امدق الأم كن وسددفة الوميتاهن والعبرت تقول الى نه 
ع ري ا رين 

وكات حي نلك نا عارك قناط» القر ووو كانه لزيا يلك 
الحزيرة» وكانت من أهل باجرمئ وتتكلم بالعربية وكان جذيمة قد 
وترها بقتل أبيهاء فلما استجمع أمرهاء وانتظم شمل ملكهاء. 
أحبت أن تغزو جذية» ثم رأت أن تكتب إليه أنها لم تجد ملك 
النساء إلا قبحاً في السماع؛. وضعفاً في السلطان» وأنها لم تجد 
للكها موضعاًء ولا لنفسها كفؤا غيرك؛ فأقبل إلى لأجمع ملكي 
إلى ملكك وأصل بلادي ببلادك. وتقلد أمري مع أمرك». تريد 
بذلك الغدر . فلما أتى كتابها جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما 
دعته إليه؛ ورغب فيما أطمعته فيه»ء فجمع أهل الحجاز والرأىئ من 
تقاقفع وهو روما نييقةامن قباط «القراك »تعر قن امه اعد 
إليه. وعت عا واج رايم عار وسور لعي حوري 
على ملكهاء وكان فيهم 5 قصسر وكا أريا سارها انرا عزة عدف 
فخالفهم فيما أشاروابه.وقال: رأي فاترء ودر حاضر . فذهبت 
كلمته مثلاً» ثم قال لجذية : الرأي أن تكتب إليهاء فإن كانت صادقة 
في قولها فَلَتُقبل إليك. والألم تمكنها من نفسكء ولم تَقَعُ في 


حبالتها وقد وترتها وقتلت أباهاء فلم يوافق جذية ما أشار به» فقال 
0 2 
إني ار لايميل الحّجز تَرويتي 
إذا انست دون شّيئء مسر ةالوذم 

فقال جذية: لاء ولكنك أمرؤ رأيك في الكن لا في الضَّحٌَ 
فذهبت كلمته مثلاء ودعا جذيمة عمرو بن عدي ابن أخته فاستشاره 
ججعوان سرون رطا لحني م الما ولو قد رأوك 
صاروا معك. فأحَبْ جذية ما قاله» وعصئ قصيراًء فقال قصير: 
لا يطاع لقصير أمرء فذهب مثلاًء واستخلف جذيمة عمرو بن عدي 
على ملكه وسلطانه. وجعل عمروبن عبدالجن معه على جنوده 
رعيرات وسار اا رجن اسحاة للد مان نا 
الفرات من الجانب الغربي, فلما نزل دعا قصيراً فقال: ما الرأي يا 
قصير؟ فقال قصير : ببقة خلفت الرأئل» فذهبت مثلاً» قال: وما 
ظنك بالزباء؟ قال : القول رداف. والحزم عثراته تخاف » فذهبت مثلاً» 
واستقبله رسل الزياء بالهدايا والآلطاف. فقال:يا قصير كيف 
ترئ؟ قال: خطب يسير في خطب كبير» فذهبت مشلاء وستلقاك 
الحيوش. فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة. وإن أخذت جنبتيك 
وأحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك. فاركب العصافإنه يشق 
غباره؛ فذهبت مثلاء وكانت العصا فرسا طخدية لا شاوه إن 
واكبوا رمي الاسانيناه. تلقو شور له والكع هب قفا لك به 


الدقانئق ا لملمطتعةه هه 


وبين العصاء فركبها قصيرء ونظر إليه جذيمة على متن العصا موليا 
فقال: ويل أمه حزماً على متن العصاء فذهبت مثلاء وجرت به إلئ 
غروب الشمسء ثم نفقت» وقد قطعت أرضاً بعيدة» فبنئ عليها 
برجا يقال له: برج العصاء وقالت العرب : خير ماجاءت به العصاء 
فذهبت مثلاً» وسار جذهة وقد أحاطت به الخيل حتئى دخل علئ 
الزباء» فلما رأته تكشفت فإذا هي مضفورة الأسب. فقالت: يا 
جذية أداب عروس ترئ؟ فذهبت مثلاء فقال جذية : بلغ المدئ » وجف 
الثرئ» وأمر غدر أرئ » فذهبت مثلا . 

ودعت بالسيف والنطع ثم قالت: إن دماء الملوك شفاء من 
التي رقا دوف يطاجيك مدقي كلد أفولاقه له سيف اسمن عار 
سكر وأخذت الخمر منه مأخذهاء. فأمرت براهشيه فقطعاء وقدمت 
إليه الطست, وقد قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست 
طُّلب بدمه؛ وكانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق إلا في القتال 
تكرينة الولاك؟ فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في غير 
الطست. فقالت: لا تضيعوا دم الملك. فقال جذية : دعوا دماً ضيعه 
أهله؛ فذهبت مثلاًء فهلك جذيمة» وجعلت الزباء دمه في ربعة 
لهاء وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصا بين أظهرهم حتئ 
قدم على عمرو بن عدي وهو بالحيرة» فقال له قصير: أثائر أنت؟ 
قال : بل ثائر سائرء فذهبت مثلا» ووافق قصير الناس وقد اختلفوا؛ 


د الدقائق ١‏ 


فصارت طائفة مع عمرو بن عدئ اللخمي. وجماعة منهم مع 
معروي فيدالى اللرم + «انكلت ينها تصيين تنعط 
ولكاوع مر ين يدا كبري عدي وال صر لمرو ين 
عدي : تيا واستعدً ولا تطلن دم خالك» » قال ا ا 
أمنع من عقاب الجو؟ فذهبت مثلاً وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن 


هلاكهاء. فقالت: أرئ هلاك بسبب غلام مهين» غير أمين. وهو 
عمرو بن عدي. ولن تموتي بيده. ولكن حتفك بيدك. ومن قبله 
لاحي صم ا خض ابباتي داك بتيضيء وقالت: إن 
فجأني أمر دخلت النفق إلى حصني؛ ودعت رجلاً مصوراً من 
أجرة امزوراؤةةتضور ا ر ايديم عماةه تجو بدو الفبييف لبه 
وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصورء ثم 
أثبت لي عمرو بن عدي معرفة؛ فصوره جالسا وقائما وراكبا 
ومتفضلاً ومتسلحاً بهيئته ولبسته ولونه» فإذا أحكمت ذلك فأقبل 
إلى فانطلق المصور حتئ قدم على عمرو بن عدي وصنع الذي 
أمرته به الزياءء وبلغ من ذلك ما أوصته به. ثم رجع إلى الزباء 
بعلم ما وجهته له من الصورة على ما وصفت. وأرادت أن تعرف 
عمروبن عدي و فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته وعلمت 


الدقانقا - 0 حكت 


علمه. فقال قصير لعمروبن عدي : اجدع أنفي؛ واضرب 
ظهرئ» ودعنى وإياهاء فال عمرو : ما أنا بفاعل. وما أنت لذلك 
بظهره. فقالت العرب: لمكر ما جدع قصير أنفه. وفى ذلك يقول 
الهم 
وفي طَلَب الاؤآر ماح رَالقه 
تلسنيسورو ورا ]لزت الفمنيف بيبهس 

ثم خرج قصير كأنه هارب. وأظهر أن عمرا فعل ذلك به وأنه 
زعم أنه مكر بخاله جذيمة وغره من الزباء؛ فسار قصير حتئ قدم 
على الزباء . فقيل لها: إن قصيرا بالباب. فأمرت به فأدخل عليها. 
فإذا أنه قد جدع وظهره قد ضربء فقالت: ما الذي أرئ بك يا 
فصير؟ قال: زعم عمرو أني قد غررت خاله. َرَت له المصير 
إليك. وغششته. ومالأتك ففعل بي ما ترين» فأقبلت إليك 
ووثقت به قال: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة وطرائف وثياباً وعطراً 
فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بزوزها 
وطرائفها وثيابها وطيبهاء وتصيبين في ذلك أرباحاً عظاما . 


2 الدقفانئق أ 


وبعض ما لا غنئى بالملوك عنه؛ وكان أكثر ما يطرفها من التمر 
الصرفان. وكان يعجبهاء فلم يزل يزين ذلك حتئ أذنت له. 
ودفعت إليه أموالا وجهزت معه عبيدا» فسار قصيرا بما دفعت إليه 
حتئ قدم العراق وأتئ الحبرة متنكراء فدخل على عمرو فأخبره 
الخبر؛ وقال: جهزني بصنوف البز والأمتعة لعل الله يمكن من الزباء 
فتصيب ثأرك وتقتل عدوك. فأعطاه حاجته. فرجع بذلك إلى 
الزباء» فأعجبها مارأت وسرهاء وازدادت به ثقة» وجهزته ثانية 
فسار حتئ قدم على عمرو فجهزه وعاد إليهاء ثم عاد الثالثة وقال 
لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك وهيئ: الغرائر والمسوح واحمل 
كل رجلين علئ بعير فى غرارتين» فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتك 
علئ باب نفقها وخرجت الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة ؛ 
فمن قاتلتهم قتلوه. وإن أقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيق. 
ففعل عمرو ذلك. وحمل الرجال في الغرائر بالسلاح وسار يكمن 
النهار ويسير الليل» فلما صار قريباً من مدينتها تقدم قصير فبشرها 
وأعلمها بما جاء من المتاع والطرايف. وقال لها: آخر البز على 
القلورص» فأرسلها مثلاء وسألها أن تخرج فتنظر إلى ما جاء به 
وقال لها: جئت بما صاء وصمت. فذهبت مثلاء ثم خرجت الزباء 
فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها 
فقالت: ياقصير: 


بايد لت اوساية 
ال حيين )ا شيييا 
ضير فا فناناتاز رأفننيذا 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله والذنوب بمنزلة السمومء إن لم تهلكه 
أضعفته ولا بد وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض . 
:# قال طبيب القلوب: 
وقديورث الذل ادمسازها 
وترك الذنوب حطلدسعي ةةالقلوب 
و ء لنة زه , : ا 
6 6 يا 
:# مصبة امرأة: 
سعيد أبو عثمان, ثقة من أهل العلم. قالن: نظر رجل إلى امرأة 
فال : مارأيت مثل هذا الحسن وهذه النضارة. وما ذاك إلا من قلة 
ان قال : وكين قالت: ذبح زوجي شاة مضحياًء ولى ضبيان 
لمات فقان اكبرهها عفر رامضم ان العناة؟ 
قلع كاريضقه :قا شور رايم الأمتقعطا فلها النعدات الفحدة عردب 
الغلام ناحية الجبل فرهقه ذئب فأكله» ونحن لا نعلم» واتبعه أبوه 
بظلهة ففات عطقا فافروق الدهرى كال فك :صضيرك؟ قالك: 


د الدقفائق ١‏ 


لو رأيت في الجزع مدركا ما اخترت عليه" . 

#افواة تعظ الفلك العاشق: 

ذكر الحسين بن محمد الدامغاني: خرج بعض الملوك يتصيد 
وانفرد عن أصحابه» فمر بقرية فرأئ امرأة جميلة فراودها عن 
نفسهاء فقالت: أنى غير طاهر فاتطهر واتيك. فدخلت بيتها 
وخرجت إليه بكتاب فقالت: انظر في هذا حتئ آتيك» فنظر فإذا 
فيه ما أعد الله للزاني من العقوبة فتركها وذهب . 

فلم جاء زو عنيا ] خر ته اتير + “فكره .أن رقرديا يضنافة أن يكن 
للملك فيها حاجة فاعتزلهاء فاستعدئ عليه أهل الزوجة إلى الملك 
وقالوا: إن لنا أرضاً في يد الرجل فلا هو يعمرها ولا هويردها 
علينا وقد عطلهاء فال الملك : ما تقول؟ فقال: إني رأيت في هذه 
الأرض أسدا وأنا أتخوف دخولها منه. ففهم الملك القصة فقال: 
اعمر أرضك فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض أرضك ”" . 

#6 عا يني« 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ : (فكلما كثر البر 
والتقوئ قوي الحسن والحمال. وكلما قوي الإثم والعدوان قوي 
القبح والشين. حتئ ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. 
تكد عن ل دكن ميوونة عطي ور كو لشمرن الأعوالالعاكة من 
زو الس 1 


عظم به جماله وبهاؤه. حتئ ظهر ذلك على صورته؛ ولهذا يظهر 
ذلك ظهورا بينا عند الإصرار علئ القبائح في آخر العمر عند قرب 
الموت ؛ فئرئ وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها 
وبهاؤهاء حتئ يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في 
صغرهء ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها 
وشينهاء حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهراً بها في حال 
الصغر لحمال صورتها. 


د كد 

* فمن أسباب مضاعفة الحسنات» ورفعة الدرجات ‏ بل هو 
أساسها وأصلها ‏ صحة العقّيدة. وقوة الإيمان. 

وأهل السنة والجماعة أصح الناس عقيدة» وأقواهم إيماناً؛ 
ولذلك فأعمالهم تضاعف مضاعفة كبيرة؛ ودرجاتهم ترفع وتعلو 
علوا لا يدانيه أحد ولا يشاركهم فيه إلا من كان على مثل ما هم 
عليه من العقيدة والإيمان. 

(ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة والجماعة إن قعدت بهم 
أعمالهم ‏ قامت بهم عقائدهم. وأهل البدع إن كثرت أعمالهم 
فعدت بهم عقائدهم. 

ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون. وأهل البدع ضالون. 
ومعلوم القَرق بين من يمشي على الصراط المستقيم؛ وبين من هو 


منحرف عنه إلى طريق الجحيم)"" 


ند ين ين 
الشافعى ثمانين مرة فما من مرة إلا وكان يقف علئ خطأ . فقال 
غير كتانة: 
إن تن ين 
* الحذر من العجب بالعلم والخيلاء فيه: 
* قال وهب بن مئبّه؛" إن للعلم طغياناً كطغيان المال. 
2 وقال مسروق”'" بحسب الرجل من العلم أن يخشىئ الله -عز 
وجل » وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه . 
#وقال ابرهك" المروزى #ستالك ابن المنارك عبن الكت ؟ 
فال أن قزةو فالتا وو القاعن لعجي لقال دزف أن 
عود لفيا ليس عكد غير لكر 
30 وقال ابن عبدالبر”" : ومن أفضل اداب العالم تواضعه وترك 
()الفتاوئ السعدية ص 16” . 
()المعرفة والتاريخ ١19/١‏ . 
() رواه أبو خيثمة في (العلم) رقم 41.١2‏ بإسناد صحيح . 


(:) تذكرةالحفاظ 78/١‏ . 
(5) جامع بيان العلم وفضله ص 5١١‏ 1 


ا ١‏ الدرقائقا . ة حت 


* وقال البيهقي'"': اعلم أن أأصل المجاه دين اال الصتية 
والاشتهار وذلك خطر عظيم» والسلامة في الخمول؛» وأهل العلم 
لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابهاء فإن وقعت من 
قل الت نالو فووا ضكينا وكاتوا يوثريون الهو ل 

والمذموم طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة الله 
تعالى ‏ من غير طلب الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها 
فتنة على الضعفاء» فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة فى 
الجواادة و نقلي يه العدسر تارق نه اناما البتائع التبدريرفات 
تعلق الغرقئ به سبب لنجاتهم وخلاصهم . اه. 

وقال شيخ الإسلام”" : الغرض هنا أَنْ الله يبغض المختال الفخور 
البخيل به» فالبخيل به الذي منعه والمختال إما أن يختال فلا يطلبه 
و لان نس وان ان بن عام فض النانى فل ريا لودريه! كتير 
مايقع عند بعض الناس آنه يبخل بما عنده من العلم ويختال به. 
وأنه يختال عن أن يتعدئ من غيره» وضد ذلك التواضع في طلبه 
وبذله» والتكرم بذلك.اه. 

* قال الذهبي؟»: ومن طلب العلم للعمل كسره العلم» وبكئ 


(١)الزهد‏ الكبير ص؟؟١‏ . 
)ار ادسينها مهد الي 
(*) مجموع الفتاوئ 35١/١54‏ . 
(1) سير أعلام النبلاء ١97 /١1‏ . 


ا ا 0 
تحامق واخختال وازدرئ بالناس وأهلكه العجب. وفقتشةه الأنفسن 
قد أفلح من زكاها (5) وقد خاب من دساها # [الشمس 0 اق 0 


بالفجور والمعصية . اه . 
ع عا علا 


“* الإنقباد للعلم: 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما '" قال: قدم عييئة بن 
حصن فنزل علئ ابن أخيه الخرَبن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو 
مانا تقال عييقة لباقي نات ن أخي لك وجه عند هذا 
الآأميرء. فاستاذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ قال ابن 
عباس لذن انكر لعف فاذن لضي فلما دخل عليه قال : هي 
يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. 
فغضب عمر حتى هم به فقال الخر 5 إن الله - تعالن ‏ 
قال لنبيه : ا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »© [الاعراف:144] 
وإنَ هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقَّافاً 
عند كتاب الله" . 

وعن عبدالله بن عباس”'" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ خرج 


0)رواه البخاري . 
(*)رواه البخاري . 


1م الدقاقالملمتعلة ده 
الى الشام حتئ إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء 
قد وقع بالشام. قال ابن عباس : فقالعمر: ادع لي المهاجرين. 
فدعاهم. فاستشارهم. ثم قال : ادع لي الأنصارء فدعوتهم 
فاستشارهم. ثم قال : ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح. فدعوتهمله. فلم يختلف عليه منهم رجلان. 
فقالوا: نرئ أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء قال: 
نجاء عل رحني بن غوف وكان غانا فى عقن عناتياته قال + إن 
عند مق هذا غلم : سمعت رسول الله كَقِيْدِ يقول : (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) . 

قال ايخ عيذاليرة : وفيه دليل عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف 


للعلم والانقياد. وكيف لا يكون كذلك وهم خير الأم! اه . 
6 


:* الحدر من حسد الأقران: 

الحمسد مركوز في طباع البشرء وهو آن يكون الإنسان يكره أن 
يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل . 

والحسد هو ذنب إبليس عندما حسد ادم عليه السلام لما رآه قد 
فاق الملائكة بأن الله خلقه بيده. وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء 
كل شيء وأسكنه في جواره . 


تدا الدقفانئق ا 


وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه”" . 
# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" :قن يتلم عضن المكتسيين الود 
العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل 
صالحء وهو خلق مذموم مطلقاًء وهو في هذا الموضع من أخلاق 
المغضوب عليهم . اه 
ويقع بين العلماء وطلبة العلم من الحسد ما يحصل به بغي 
بعضهم على بعض . فتجد أحدهم يحمل ما قاله الآخر من كلام 
محتمل لحق وباطل علئ الباطل » وينال منه بسبب ذلك ويأمر 
بهجره. مع أن قرينه لم يرد إلا الحق كما هو معلوم من سيرته 
وعفيدته . 
يد يد 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ”"": لو كان الدين بالري 
لكان أسفل الخف أولئ بالمسح من أعلاه وقدرأيت رسول الله كي 
يمسح على ظاهر فيه . 
وقال الشعبي”! مسد تعجر عن النبي مث فخذه. وما 
قالوه برأيهم فألقه في الحشّ. 


: مقتبس من كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عست‎ )١( 
. (؟) اقتضاء الصراط المستقيم صا‎ 

(") رواه أحمد في المسند ١‏ وأبوداود رقم: ١١4‏ . 

(:)رواه ه عبدالرزاق في المصنف 5357/١١‏ ورواه الدارمي 717/١‏ . 


* وقال حماد بن زيد”"' قال لى أيوب : لو جئت حتئى تنظر فى 
ل من الرّأي؟ قال: قلت: نعم» قال: فسكت سكتة ثم قال: 
قيل للحمار : ما لك لا تجتر؟ قال : أكره مضغ الباطل . 

كاي 

* وقال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية؛. في كتابه (الوابل 
الصيّب من الكلم الطيّب) (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه يقول: إن في الدنيا جنة ‏ يعني بها : جنة الإيمان بالله وبما جاء 
به وول انك مين لم يدعنينا أي يفضت تاق الدنيياء ا 
يدخل جنة الآخرة . 

وال لى سزة تنا بصع اعندائى بي ؟ آنا عنس ومستاني في 
صدري ‏ يعني بذلك: إيمانه وعلمه آأين رحت فهي معي لا 
تفارقني. إن حبسي خلوة؛ وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 
اع 

وكا تتوك فى سيق الفلغة؟ نويه تكى هذه القلعة دهي 
وغول كتلس نكر هذه اللغيانة راق ان لزنن جا يم علر يها تيا 
لي فيه من الخير . 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس : اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله وقال لي مرة: المحبوس من 


: 475 /١ رواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ‎ )١( 


تت الدرقائقا م 1 . حل 


حبس قلبه عن ربه تعالئ -. والمأسور من أسره هواه. ولما دخل 
الفلعه صا من داخل سورها ٠‏ نظر إليه وقال : « فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرَحمة وظاهره من قبله الْعَذَاب ‏ [الحديد 2 

إن تن ين 


* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ : (فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في 
إيناعده انراضا هو المناكفه وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم 
وعامتهم. وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه) . 

وقالأيضا: (وقد دل النقل والفطرة وتجارب الأم ‏ على 
اختلاف أجناسها ومللها ونحلها ‏ على أن التقرب إلى الله رب 
العالمين. وطلب مرضاته. والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالبة لكل خير»ء وأضدادها من أكبر الأسباب الحالبة 
لكل شر؛ فما استجلبت نعم الله تعالئ ‏ واستدفعت نقمه بمثل 

* وقال أيضاً : (من رفق بعباد الله رفق الله به»ء ومن رحمهم 
رحمهء ومن أحسن إليهم ؛ أحسن إليه؛ ومن جاد عليهم ؛ جحاد 
عليه. ومن نمعهم نفعه. دك عد قفين اسددتد ومن منعهم خيره؛؟ 
منعه خيره» ومن عامل خلقه بصقة ؛ عامله الله تعالئى ‏ بتلك الصفة 
بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالئ لعبده حسب ما يكون العبد 
لخلقه). 


١717 -‏ الدقانق المهس شد سس هته لشنحيييا 


* وقال رحمه الله : فإن الصدقة تفدي من عذاب الله تعالى ؛ فإن 
ذنوس العبد وخطاياه تقتضى هلاكه. فتجىء الصدقة تفديه من 
رأيتكن أكثر أهل النار» وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن 
من النار) . 

* وقال أيضاً : (والتصدق كلما تصدق بصدقه انشرح لها 
قلبه. وانفسح لها صدره) . 
والصوم يبلغك باب الملك. والصدقة تدخلك عليه) . 

وقال عبيد بن عيمر: (يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا 
قط . وأعطش ما كانوا قط . فمن أطعم لله أشبعه الله. ومن سقئ لله 
سقاه الله ؛ ومن كسا لله كساه الله) . 

إن كن ين 
500 اج وقال ف وقالوا قلوبنا 
علف بل لعنهم الله بكفرهم 4 [البقرة:88] وقال : ف وما يشعركم أنّها إذا جاءت 
لا يؤمنون (77) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة اونذرهم شي 
طغيانهم يعمهون 70 07 [الأنعام:: ٠٠‏ ] وقال : با في قلوبهم مُرض فزادهم 


الله مرضا # [البقرة: ]٠١‏ وقال : ل فلمًا زَاعُوا أزاغ الله لوبهم 4# [الصف:27]0 . 
عن يزيد بن أبي حبيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من فتنة العالم أن 
يكون الكلام أحب إليه من اللاستماع وإن وجد من يكفيه فإن في 
الاستماع سلامة وزيادة في العلم» والمستمع شريك المتكلم في 
الكلام» إلا من عصم الله ترمق وتزيد وزيادة ونقصان”" . 
كن 

:* الأسباب التي تسقط عقوبة السبئات”) 

وتسفط عقوبة جهنم عن فاعل السيئات بلحو عشرة اسباب: 

]٠7١ التوبة: قال تعالئ : © إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا © [الفرقان:‎ .١ 
وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها لا خلاف فيه‎ 
. بين الآأمة. ل او ل ب ؛؟ إلا التوبة‎ 

قال تعالئ «قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اله إن اللّه يغفر الذنوب جميعا إِنَّه هو الغفور الرحيم © [الزمر ا 

الاستغفار: قال تعالئ : !وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » 
[الأشال 7 

اا اد اد 

:: العزاقة ببن الاستغفار والنوية: 

وكل واحد من الاستغفار والتوبة يدخل في مسمئ الآخر عند 
الإطلاق. وأما عند اقتران أحد اللفظين بالأخر؛ فالاستغفار: 


(؟)الصمت 846 . 


(©) ذكر هذه الأسباب شيخ الإسلام في الفتاوئ 4/ 1475 2/ /4481. ٠: 45 /١06‏ 


"> الدقانئق الملمتسعسة سمه 


يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . 

؟. الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالها. والسيئة بواحدة. والويل لمن 
تغلب أحاده عشراته . 

قال تعالئ : < إن الحسنات يذهبن السّيئات © [هود: 1114 . 

وقد روئى أبو ذر عن رسول الله كَنْةِ؛ قال : «اتق الله حيثئما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة ؛ تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»"'' . 

. المصائب الدنيوية: عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما ‏ 
عن النبى علد ؛ قال : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا 
حزن ولاء غم حتئ الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه»”" . 

5. عذاب القبر: 

7 دعاء المؤمنين واستغفارهم: فى الحياة وبعد الممات . 

. ما يهدى إليه بعد مونه: من ثواب صدقة أو حج ونحو ذلك . 

4. أهوال يوم القعيامة وشدائده: ايتلاء اللّه للعبد في عرصات يوم 
القيامة : فقد ثبت في الصحيحين امالزنين إذاغيروا الصرام: 
وقفوا علئ قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذْبوا 
ونقوا؛ أذن لهم في دخول الجنه؟ . 

4. شفاعة النبى تب<: 

.. عفو أرحم الراحمين . سبحانه وتعالى‎ .٠. 

ورين 


**: استواء الله على عرشه: 
يليق بجلاله وبعظمته ‏ سبحانه وتعالئ . بائن من خلقه ؛ ب الكيفية التى 
يعلمهاهو_سبحانه_؛ كماقال مالك _رحمه الله : (الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة) . 

ون ذكر مسنخاتداء ان هيقر عل عير قن على عر خلقه قن 
سبعة مواضع من كتابه''' . 
عبارات وهى : استقر. وعلا. وصعد». وارتمع. ومعناها واحدل . 

بن تن ين 

: أقوال ماتورة: 

* قال حذيفة ‏ رضى الله عنه : (القلوب أربعة : قلب أغلف ؛ 
أجرد فيه سراج يزهر؛ فذلك قلب المؤمن. وقلب فيه إيمان ونقاى ؛ 
فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب. ومثل المنافق مثل 
قرحة يمدها قيح ودم» فأيهما غلب عليه ؛ عُلب)". 

قال سعيد بن جبير ‏ رضى الله عنه : (إن العبد ليعمل الخطيئة 
ا ا ا 


(١)انظر‏ آيات الاستواء في العقيدة الواسطية . 
(5)الفتاوئ 27/ 4 9”. 


قالوا: كيف؟! قال: (يعمل الخطيئة» فلا تزال نصب عينية : إذا 
ذكرها؛ ندم وتضرع إلى الله وبادر إلى محوهاء وانكسرء وذل 
لربه» وزال عنه عجبه وكبره. ويعمل الحسنة» فلا تزال نصب 
شه ودوزاها زوه اه ويفعد وبا ريفكت وا ضقن ينع نين 
النار"" , 
روئ ابن جريج عن عطاء ‏ رحمه الله ؛ قال : (إن الرجل 
ليحدثني بالحديث» فأنصت له كأني لم أسمعه. وقد سمعته قبل أن 
يولد). 
وثراة يغسفى ديك ٍ 
وبقلب وولعلهادرئب”" 
قال ابن عساكر رحمه الله تعالئ : (اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته : آن لحوم العلماء 


مسمومة. وعادة الله في حق هتك أستار منتقصهم معلومة. وأن 
من أطلق لسانه في العلماء غ تالثلت + اتااة «ادحرل مورديرت 
القلب؟ + فليحذر الذين ال عر أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
لبه ا 
1 بن ين ين 


. ١75 صريق الهجاتين صر‎ )١( 
85/5 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(7) التبيان فى أداب حملة القرآن ص 55 . 


- الدقانئق الملمطتسعسة 


كال قعة السام ابوضسة: 
طن له فى الاائة سان هعد ويفا محيع كو غلية ا وحمد فى 
جماهير أجناس الآأمة فهؤلاء أتفة العندى : ومصابيح الدجئى . 
وعلظيم قليل بالسئة الزن صيوابهم + وعافي من سواه الاحدهناة 
الجهل والظلم . وعن اتباع الظن وما تهوي الأنفس” . 
#6 عا علا 
قال هلال بن العلاء: يستدل على عقل الرجل بعد موته بكتب 
صنمها وشعر قاله . 
وقال أبو عمروبن العلاء: الإنسان فى فسحة من عقله. وفي 
سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقل شعرا . 
ولحاي اوم تحاناوطر بوتت في [الملاج والحم» فإن 
أخس: :فقن اسكيوف للحبيك:والعدية وإن أساء فقد تعرض للشتم. 
وافسقد يرك انان 
2 وقال إبراهيم بن العباس الصولي : (المتصفح للكتات أبصر بموافع 
نا يا كنا 
الاستغفار؟ 


. 47/١١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


فأجاب: إذا كان الثوب نقياً فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان 
والاستغفار صابون العصأة. 
ىن تن ين 
ا 0 
> #6 كي 
* قال ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: ومن العلوم علوم لو علمها 
اطلاع كشير من الناس بل أكثرهم علئ حكمة الله في كل شيء نافعا 
لهم . ٠‏ بل قد يكون ضارا قال تعالى : جزلا تسألوا عن أشياء إن بلكو 
تسؤكم /# [المائدة: .]٠٠ ١‏ 
تن" تنا تن 
* ومن للايصانع في أمور كشثيرة 
يضر بأنيااب ويوطابمنسم 
بدن 
ا "2 ل 
إن تنا تن 
تهنا زاديا تحسمر ا علن ذى فتجرانه 
غنانا ولا أزرئ بأحعسابنا الفقر 


جح الدة انق ا 3 1 م ١194‏ إسسسه 


القاضى على عبد العزيز ا حر جانى : 
ماتطعمت لةةالعيش حتئ 
صرت للبيت والكتاب جليسا 
ليس شيء عندي أع زه نالعلم 
فمابتغي سوه الي سا 
إنهاالذلفيم سخ الطةالناس 
فندعهموعش عزيزاًرئيسا 
كا ييا 
قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : صاحب مصر حين قال : 
ف( أكرمي مواة عسئ أن ينفعنا أو نشّخده ولدا © [بوسف : 8؟] » وابئنة شعيب 
حين قالت : ظيا أبت اسْتأجره إن خَيْر من اسْتَأجرت القوي الأمين 
[القصص : ]١5‏ وأبوبكر حين استخلف عمر . 
أن ين ين 


#ولو كنات سسنويت] رافررا لأتقحمنعه: 
ولكنهدس هووئنن وثالث 
ا 
قال ابن رجب في القواعد الفقهية : (يأبى الله العصمة لكتاب 
غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه) . 
ا 
:* كان الحسن البصري يقول: وإن هملجت”"' بهم البرادين 
وطقطقت بهم البغال» فإن ذل المعصية في رقابهم. أبئ الله إلا أن 


(؟) الهملجة: حسن سير الدابة . 


ب “| الدقانقاللمتعة ح-ه 


كا علا 
زوكها سج وسح د ادل 
كا علا 
حيتتك لانفعورموتك قاجع 
ان كن يز 
قال إبراهيم النخعي : ليس من كمال المروءة كثرة الالتمات في 
الطري ا 
اجتهد. وإن أخط”” . 
ان كن يز 
قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالن : ما من أحد من المسلمين يطيع 
أغلب من معاصيه فهو عدل . 
كا كلا 


#سوتهع] النيسى لدعي وت يدث 
بناع قب الشل دلائد والرخاء 


. 7١7/7 الشرعية‎ بادآلا)١(‎ 
. ١57 7/1١9 (0)الفتاوئ‎ 


20 - ًَ 0 
ابجع بريبي | نا 
فلسلا شيء 0 منالوفقفاء 
كا كا 


» بش راك قد جاءالإله وأنعهما 
* يا كا 
6 قال إبراهيم : ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به وإني 
لأرجو أن يكون أبووائل منهم(الأسود بن يزيد)”" . 
ولادعاني إلى الفح شاء فجار 
“ا كا كلا 
0 ا ان 
عقوفي 0 
كا يا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل عاصي لله فهو جاهل». وكل 
خائف منه فهو عالم مطيع لله وَإئما يكون جاهلاً لنقص خوفه من 
الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعصه”" 
أ 6د كير 


(0) الزهد للإمام أحمد ص 454 . 
(50) الآذات الشروهية ١‏ ا 
(*) الإيمان: ص4١‏ . 


/ا١ 3-١‏ د الدقائق الملميسست علة با 


شهرا اق شيريق أوعانا أو عامين لا واشسا جفل لهس امك أجل 


دون الموت”' . 
عن كن يز 


من كلام لسماحة الشيخ ابن باز : من يقول: حلق اللحية وتقصير 
الثوب قشورء هذا كلام خطر وليس في الدين قشور بل كله لب 
روصا ويا الى افحرك ودر رمال اللحديل العرو 
لكن لا يجوز أن يسمّى شيء من أمور الدين قشوراً ويخشى على 


من قال هذا الكلام ممتهزعع أن يرته ذلك غي ديتةءعباذا بالله . 
#6 6 كلا 


* قال الإمام الغزالي : أيها الولد إن معنى التربية يشبه عمل الفلاح 
الذي يقلع الشوك. ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن 
نباته ويكمل ريعه”") 


د »د يد 
* يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: علئ قدر نية العبد وهمته ومرارته 
ورغبته في معالي الأمور يكون توفيقه ‏ سبحانه ‏ وإعانته فالمعونة من 
الله تنزل علئ العباد على قدر همهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم 
والخذلان ينزل عليهم أيضا على حسب عكس ذلكء. فالله ‏ سبحانه 


)2010 كتاب الزهد للإمام أحمد ص 77/5 كِ 
(0) ريعه: أ النماء والزيادة . 


د الدقانئقا - ] “/ا١‏ 


أحكم الحاكمين وأعلم العالمين يضع التوفيق في مواضعه اللائقة 
ولاطفرتهة ظفر فشيئة الله. وق زه لا بقيامها 0 وصدفق 
الافتقار والدعاء وملاك ذلك كله الصبر . 
إن كن ين 
قال الحسن : يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة”" . 
26 “نا كلا 
قال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شرك. والإخلاص : أن يعافيك الله منهما. 
إن تن ين 
2 قال ابن القيم: (مثل القلب مثل الطائرء كلما علا: بعدعن 
الآفات وكلما ترل:: احدورقته الآفات): 


بن يننا ين 
» لادار للم رءبعدلموت. يسكنها 
إلا لفن كلحنان قبسي ا كوت ست وجا 
فإنْبناهابخير ءطابمسكنها 
وإن بناها بهش ر خااب باني ل ها 
إن تن ين 
# ما ننتإلاكزرععندخحضيريته 


بكل شيء من الآأنات ملقسص ود 


ا _73سفتكتك الدقانئق الملم د حعسسه مده 


فإن سلمتمنالآفاتأجمع ها 
تن ين 
قيل للحسن البصري : نأسر رهذك ف النانا؟ 
فقال م عايف انتوق ل او شعيرق :ذا لها 3 تنص لذ 
ينتظرنى فأعددت الزاد للقاء الله . 
نا تنا تن 
00 قال ابن الوردي : 
عقر افنيى يت حصساني اهذا 
وقال الشاعر : 
النفخر فيمن غعد المححستات لا 
منزعددلاعه م ولاخ ولا 
وقال آخر : 
إزالفتىمنن قلطا هانذا 
ند تند ين 
# قال ابو سليمان الخطابي فى خاتة كتابه (غريب الحديث) : (وكل 


من عثر منه على حرف أو معنئ يجب تغييره؛ فلحن نناشده الله فى 


إصلاحه. وأداء حق النصيحة فيه؛ فإن الإنسان ضعيف » لا يسلم 
الا ا 
نينا ين 


قل لمنة 


قال عبدالرحمن بن مهدي : (من يبرئ نفسه من الخطأً؛ فهو 
مجنون)"" . 
إن تن ين 
#امن دوز ابن اتيميه : إذا لم نجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا 
ناجوه قن لزت اله كور يقد آنه لا بك اننيثيي العامل 
عزو غنوش الدااسن عار مهاف قبي وقوة انشراح وفرة 
عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول . 
كاد كلا 
* قال ابن تيمية -رحمه الله 
والأعمال رادها الى لحرن عير رفز ل ندة ل انها نلق 
القلوب, والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظيماً . 
تند تن ين 


(1)الاداي القترفية: ارخ 


:* قال ابن تيمبة ‏ رحمه الله : 

فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج » وكذلك 
السيئات» والله تعالئن جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا 
لهوذاء قمااجدل أكل البدورهيا العرفي:والركواضيات الدرالها 
أسباب تدفع بمقتضاهاء فالتوبة والأعمال الصالحة يمحئ بها 
السيئات » والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات . 

:* قال ابن نيمية ‏ رحمه الله : 

الجاهل فى كلامه علئ الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة 
الذباب الذي لا يقع إلا على العقر ولا يقع على الصحيح والعاقل 
يزن الأمور جميعا هذا وهذا. 

إن تن ين 

قال الا مام ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 

(اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل 
غنيك ولا قعدها عمشى ال غييدمتك )ولا يذا تكتى ديت 
ا ا 2 9 
عق يتك 

إن تن ين 

* قال شيخ الا.سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

لعن الفاسق المعين لا يجوز» وإغا جاء الشرع بلعن الأنواع مثل : 
لعن الله الظالمين» لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك». ونحن 


سس 


خ اباقبيبو ب يعي حجه 


نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم» فإن فتح هذا الباب ساغ 
أن يلعن أكثر موتئ المسلمين» والله ‏ تعالئ ‏ أمر بالصلاة علئ موت 
المسلمين وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم المؤمنين» لم يأمر 
بلعنتهم. فمن لعن أحداً من المسلمين فقد ترك المأمور وفعل 
المحظورء وخصوصاً الأموات فإن لعنهم أعظم من لعنة الأحياء 
كما قال يك : «لا تسبوا الاموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا» . 
ع 6د نا 

#قال ابو كدنمة درهيه اللفى 

وأفحات الى كل دون ودين اناق التانى جديا عند 
اعت سيوف تيمب كاذ ان اد بت ول عفرن 
الهنات ما يقع؛ ولهم ذنوب وليسوا معصومين؛ ومع هذا فقد 
جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به 


الأحاديث. الوير دعن الخد قوع نع كني بك اووس عنقم 
فإنهم لا يساويهم ولا يقاربهم أحد ‏ رضي الله عنهم . ولهذا كان 
الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه حفظأ من 
الله لهذا الدين . 

ولم يتعمد أحد الكذب على رسول الله يِةٍ إلآ هتك الله ستره 
وكشف أمرهء وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا 
يكاد يعرف فيهم كذاب. لكن الغلط لم يسلم منه بشر . 


بن يننا ين 


١18 |‏ الدقانئق الملمتسعة سمه 


:* قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
والعقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده. فيه 
لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده. وكمايقصد الطبيب معالحة 
امرض 
د كلا 
:* وقال ‏ رحمه الله : 
ا جين 
:* وقال ‏ رحمه الله : 
وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان» والكبيرة 
الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها . 


تحزن 

:4 وكال ‏ رحمه الله : 

والععزيويركوة علق فقن لحر ماك وت رك الو ستاك 
إن تنه ين 


* الأولاد زينة الحياةالدنياء وقرة عين الآباء قال تعالئ : 8 الْمَال 
والبنون زيئة الحياة الانيا » [الكهف:17] وقال تعالئ : © ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين * [الفرقان :»] وهذا في الحياة الذنباء وأما في 
الآخرة فهم ريحانة الآباء في الجنة قال كَل : «الولّد من ريحان الجئة» 


ب الدرقانقا 9 3 ١7/4‏ 


رواه الحكيم التترمذي عن خولة بنت حكيم بسند ضعيف. 
ومح طايه براه - تعالى فقد حكئ القرآن عن زكريا علية 
السلام ‏ : «( وني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ي عاقرا فهِبٍ لي من 
ُدنك وليًا 2) يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب ار لبرت :0] وقال 
- تعالئى فى حكمة مباشرة النساء : ٠‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لكم 4# [ البقرة فعن مجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري 
والبدى والفبحاك: يهو الوللاوف ابن قباس درضى الله عطيما.: 
هو الولد وفي الحديث : «آلا تدعو عليهم يا رسول الله قال : لا. لعل الله 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً» . 
ند تن ين 
# وبعض الئاس إذا أخطأ قريبه أو ضاحبه لم يكن إنكاره عليه 
مثل إنكاره على من لا يعرفه وربما ظهر محيز وتمييز غير شرعي في 
المعاملة يسبب ذلك». بل ربما تغاضي عن خطأ صاحبه وشدد في 
خطأ غيره . 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
تحبصا انغن التحظ وى البحاتنا 
»د يد 
* قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
وقد ذكر في مناقب (المضيل : بن عياض) أنه ضحك يوم موت 
ابنه علي . فوكذل عن ذلك فقال: إن اله تعتالن < قضو يعتضناء 
دالعيك نرفو اققوانة ب وهوى وتو اه اكول و نعي كانه 


ع .1 لحك برق ايوق الستمة جد 
جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ‏ وبين رحمة الطفل ؛ فإنه لما قال 
له سعد بن عبادة : ما هذا يا رسول الله؟ قال : «هذه رحمة» وإنما يرحم 
الله من عياده الرحماء» . 

والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء 
الرمدوقاء ارو الوله هذا شوائي: ايا سدع ب : 

0 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

الحادية والستون (من فضائل الذكر) أن الذكر يعطى الذاكر قوة 
حتئ إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه . ْ 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في 
مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمراً عجيباً» فكان يكتب في اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه أو أكثر . وقد شاهد العسكر من 
قوته في الحرب أمراً عظيماً إلى أن قال : 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أثراً في هذا الباب». ويقول : 
إن الملاتكة لا أمروا يبحمل العرشن قالوا :يا ربنا كيف تحمل عرشيك 
وعليد علي دوسالا لك :لقال 3 أقولو ا ل سوك :ولا قوزة الختيات: 
فلم فالوها جولو 


6 كا 


(١)لمستدرك‏ على الفتاوئ ١57/١‏ . 
(١)الوابل‏ الصيب ص ١59. 1١54‏ . 


ع اسان متيو 


جحالدهقانق ا - | 


#* وقال ابن القيم : وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلئ 
الفجر ثم جلس يذكر الله تعالئ ‏ إلئ قريب من انتصاف النهار» ثم 
التفت إلي وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت 
قوتي., أو كلاما قريبا من هذا . 
إن ترد ين 
الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد. والهدئ والنور الذي 
يقذقه الله بقلب العبد» والعلوم النافعة» والإنابة إلى الله تعالئ . 
ودوام ذكر الله؛ والإحسان إلى الخلق والشجاعة» وإخراج دغل 
القلب. وترك فضول النظر والكلام» والاستماع والمخالطة والأكل 
والنوم» وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والحصر. 
ولنبينا محمد يد من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها 
وأكملهاء ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له . . وبالله التوفيق . 
ند ينا ين 


:* قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا لسوء ظنه بالله» أو لعدم صبره . 
التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه» فأما أعداؤه فينجيهم من كرب 
الدنيا وشدائدهاء وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا والآخرة 
وشدائدهاء فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها 
إلا التوحيد'”" . 


(١)السعدية‏ ”509/5؟. 


فال انق :تسقة دركية ا الله: 
الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر علئ اجتناب 
المحرمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من 
مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من 
مفسدة وجود المعصية . 
د يد 
1 قال ابن القيم قال لي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مرة : العواررض 
والمحن هي كال حر والبرد؛ فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب 
لورودهماء ولم يغتم لذلك. ولم يحزن”". 
# 
* وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا بد للسالك إلى الله من 
همة تسيره وترقيه» وعلم يبصره ويهديه'". 
# وقال العارف: يسير إلى الله عز وجل بين مشاهلة المنة 
ودرفلا اعةاتعييي لاني ير 
»د يد 
6 قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس 
الله روحه يقول: العارف لا يرئ له علئن أحد حقاء ولا يشهد له 


على غيره فضا ؛ ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا موشجاره: 


(١1)لمستدرك‏ على الفتاوئ ١13/١‏ . 
(؟)الشهادة الزكية فى ثناء الائمة علئ ابن تيمية ص 70 . 
(2) الشهادة الزكية ص 30 . 


كد الدقانئق المهتتد تك كه يسم ا ا 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ من 
ذلك أمراً لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيراً: ما لي شيءء ولا 
متى اشى ودؤلا قن تب ع وكان كيرا ما بكوكل هادا البيك : 
أناالكديوابنالكدي 
وهكذاك انان بي وجلدي 
وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلئ الآن أجدد 
إسلامي كل وقتء, وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً . 
ب« عد ييا 
* ويقول : أعظم الكرامة لزوم الاستقامة”" 
إن تن ين 
قال ابن القيم رحمه الله : ورأيت شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ 
في المنام وكاتي ذكرت له شيعا من اعمال القلب» واخذت :فى 
تعظيمه» منفعته ‏ لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطريقتي : الفرح بالله 
والسرور به أو نحو هذا من العبارة . 
وهكذا كانت حاله فى الحياة يبدو ذلك على ظاهره. وينادي به 
“00 1 
ند يز ين 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 
)١(‏ مدارج ٠١4/7‏ . 


:8م الدقانقا بح الى مهس 


عن الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كانوا يقولون: موت 
العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار”" . 


ا كا علا 
00 قال الإمام محمد بن شهاب الزهري ‏ رحمه الله : (ما عبد الله بمثل 
الفقه)2"' . 
ا كا كلا 


* وهذا الأعمش لم تفته التكبيرة الأولئ من سبعين سنة» كما 
قال وكيع'". 

وقال سفيان الثوري ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل من العرب. (ويحكم. 
اطلبوا العلم. فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى 
غيركمء فتذلواء اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنياء شرف فى 
لاون 

“+ د يد 

2 وروك الحافظ الدارمى ل ا والخطيب البغدادي يي 
(الرحلة في طلب الحديث) ‏ بسندهما إلى التابعي الجليل أبي قلابة 
(عبدالله بن زيد) الجوفن البصري أحد الأعلام» المتوفى سنة؛ ٠١‏ 


. 351٠١ رقم‎ يمرادلا)١(‎ 

(5) شرح السنة للبغوي 779/١‏ . 
(19) السي 174/1 

(؛)جامع بيان العلم وفضله١/07‏ . 
(5) سنن الدارمي ١577/١‏ . 


د الدقانئق ١‏ 2 1 -ل_ظتتك . هم 


ه رحمه الله تعالى» أنه قال : (أقمت في المدينة ثلاثة أيام ما لي بها 


حتى قدم فحدثني به) . 
بن تنا ين 


و قال يوسيو بين تكبي نر عي انم استحيافق» فتال: 
مكحولاً يقول: طَُفْت الأرض كلها في طلب العلم. وقال سعيد 
بن عبدالعزيز : قال مكحول : وامسيع نيزنا تامنتوو ع ساو 
إلا وجدته حين أريده)”" . 


د يد 
قالوطفان الفورى انور اع الى سر سيل اولي مد 
أشبار ووجهي كالدينارء وأنا كشعلة نار ثيابى صغارء وأكمامي 
قصارء وذيلي بمقدار ونعْلي كآذان المَأرِه أخختلف إلى علماء 
الأمصارء كالزهري وعمرو بن دينار. أجلس بينهم كالمسمار. 
محبرتي كالجوزة؛ ومقلمتي كالموزة. وقلمي كاللوزة» فإذا أتيت 
قالوا: وسَعوا للشيخ الصغير ثم ضحك)”". 
300 
قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن : (لا ينبغي لمن عنده شيء من 
الكل انارقهيم تيه )"ار قدرون ع الات عن عبس 
1111111 


(9)«النس 111 
() رواه البخاري فى ترجمة باب( )2 


الخطاب ‏ رضى الله عنه . 
وه 
#تساقواكؤوس العلم ني رَوْضَّة التق 
فكلّهِم من ذلك الري لايَظْ»َا 
نفوس علئ لفظ الجدال قد انطوت 
فيص رهاحَ ربا ونَعقلَّهاسلمًَا 
ومَاذَاك من جهل بهم غيرانهم 
البحدن ليب و عرسي 
اولئئك بثل الطَيْب كَلّله َذَىّ 
مجم وعهةاذْكى اريجاإذاشْمّا 
لووول يدا الشنامة كاك ورك احالس عيبلا عالت الغبالسيية 
بمثلنا ! 
كا كا 
* الإمام النووي -رحمه الله تعالى . في المقدمة الحافلة لكتابه 
العظيم» (المجموع) ”" في (باب أداب المتعلم) : قال الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى : لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. 
ولكن من طلبه بذل النفس . وضيق العيش» وخدمة العلماء أفلح . 
وفنال أيقنا "لا يدرك العلع إلا بالضير على الذال::زقال انمي :ا 
يصلح طلب العلم إلا للفلس» فقيل : ولا الغني المكفي؟ قال: ولا 
ل ْ 


. 51/١ عومجملا)١(‎ 


#نوه لاوم عبار يروص انه فخييينا بأركدازنى الخلم نبداعة مو 
الليل خير من إحيائهاء وفي رواية تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى 
من إحيائها) . '"' 

وقال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه : (طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلة)”" . 

د ب“ 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : أدركت بهذه البلدة ‏ يعني 
المدينة ‏ أقواماً ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب». 
وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب 
اناس سيق عمرنهب الإغبلانبالشوييث للتمشارق ني 
الخاتعة . 

+ يد يد 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله 

أنوة الموعتودات وأظهرها وانورها واشرفها واغلاها ذاتا ؤقدرا 
وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله . ولذلك صلح لاستوائه عليه 
وكل ما كان أقرب إلئ العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعده عنه . 
ولهذا كانت جنة الفردوس أعلئ الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها 
لقربها من العرش إذ هو سقفها. وكل مابعد عنه كان أظلم 
)١(‏ شرح السنة 7794/١‏ . 
(5) شرح السنة 58١/١‏ . 


كل خير”''. 

7# كا علا 
الرازي) : متمعيتة ابن يقول:: بقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة 
ومئتين: ثمانية أشهرء وكان في نفسي أن أقيم سنة» فانقطعت 
نفقتي! فجعلت أبيع ثياب بدني شيئأً بعد شيء. حتى بقيت بلا 
المساء» فانصرف رفيقى ورجعت إلئن بيت خال» فجعلت أشرب 


إن ين ين 
# وجاء في (تهذيب التهذيب)””. في ترجمة الحافظ الجوال 
(يعقوب بن سفيان الفارسي) المُسَويء المولود قبل سنة ٠٠١‏ 
الوا ين ا بروضية ا لجان :لقال انو عيزة ال تين 
النهاوندي : سمعت يعقوب بن سقيان يقول : كتبت عن ألف شيخ 
وكسرء كلهم ثقات . وقال ابن حمزة : قال لي يعقوب بن سفيان : 
(١)الفوائد 1١‏ . 


009) 
(؟) تهذيب التهذيب١١/‏ 7/87 . 


وسيأتي خبر إملاقه في رحلته وفقده بصره . 
ب« كا يلا 
وجاء في (تذكرة الحفاظ) '" » في ترجمة (حجاج بن الشاعر) : 
الثقفي البغدادي . روئ عنه أبو داود ومسلم وبقى بن مخلد وأبو يعلى 
وابن أبي حاتم وخلق » ومات في سنة 7١54‏ رحمه الله تعالئ -. 
قال صالح جزرة: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: جمعت لي 
أمى مئة رغيف . فجعلتها فى جراب وانحدرت إلئن شبابة بالمدائن. 
امود وكة يوم ري بفوا اح + اللطي قا عمسي ته 
وأكله, فلما نفدت خرجت!) 
ند تن ين 
6 وقال الحافظ ابن كثير فى (البداية والنهاية) ''"'». في ترجمة الإمام 
(البخاري) محمد بن إسماعيل المولود في سنة ١954‏ » والمتوفي سنة 
الفضل على الناس» إلى يوم الناس : (رحل إلى سائر مشايخ 
(0) لكر ةاخحفاظ 25٠١/5‏ . 


(5)البداية والنهاية 52/1١‏ . 


من سبعين ألفأء لم يبق منهم أحد غيري) . 
ان ين كن 
# وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة النبوية» المولود سنة 40 
سقف بيته» قال القاضي عياض شيخ المالكية في عصره في كتابه 
مالك للعلم وصبره علي)”"' . 
عياض”" : (قال مالك : لا ينال هذا الأمر ‏ يعني العلم ‏ حتى يذاق 


طعم الفقر) . 
إن بن ين 


2 وقال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ)””. في ترجمه (الإمام 
الحافظ الجوال أبي علي الحسن بن علي البلخي الوخشي». المتوفي 


. ١3” /١)1١( 
(؟358/56)5.‎ 
. ١١17” تذكرة الحفاظ ؛/‎ )( 


فقلت: أموت ولا ينتشر ذكريء ولا يترحم أحد علي» فسهل الله 
روط ع لدم حتئ بنئ هذه المدرسة ‏ في وخش ‏ وأجلسني 
فيها حتئ أحدث . 
لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيرهء فضاقت علي 
النفقة» وبقيت أياما بلا أكل». فأخذت لأكتب فعجزت! فذهبت 
إلى دكان خبازء وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوئ بها! ثم 
فتح الله علي) . 
تند ين ين 
وقال الدكتور محمد فؤاد سزكين في كتابه (تاريخ خخ التراث 
الغبرنى )"لاقي ارحمنة تو و تجرف (وقاريني شاد 
القرطبي برحلتينء إلى مصر والشام والحجاز وبغداد. طلبا للعلم. 
امتدت الرحلة الأولئ أربعة عشر عاماء والثانية عشرين عاما). 
انتهئ . ولا تنسئ أن ارحاله كله كان من الأندلس. وعلئ قدميه. 
كما صرح هورلك» قال رهيه اللةتالن بذ (كل من حلت إلنه 
فماشيا على قدمي. وكل من سمعت منه في البلدان ماشيا على 
تفي تألتلفية انوعد للك الحمادين مج القرطى انان 
بقي طوالاً» قوياً جلداً على المشي. لم ير راكباً دابة قطاء متواضعاً 
ارما ضور الخنائ فلله دوه ضر ووقترقه للعله وسيل 


.78/1١0)١( 


حياته في تحصيله وجمعه . 
لولاجائب صنْع الله مانَبَتَت 
تل كالففضائ في لَحَمِ ولاعصب 
تند كن ين 

وقال الشافعي أيضاً: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد ويحملوا علئ الإبل» ويطاف بهم في العشائرء ينادي 
عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

وقال أيضا لبعض أصحابه : (لا تخوضن في أصحاب رسول الله 
يك فإن خصمك النبي يل غداً ولا تشتغل بالكلام» فإني اطلعت 

وواعل لاد على الموكاب ابو الخد الوم 0 

وقال اهيا : (مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط. 


وتشريدهم 0 الا : 
#« كنا 


جاء في (تذكرة الحفاظ) للذهبي””". في ترجمة الحجة الحافظ 
الإمام» شيخ الإسلام. ؤإمام أئمة الحديث الأعلام. في الحفظ 
والدراية والتشبت (أبي بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
البصري). المولود سنة 487» والمتوفى سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى -. 
الذي قال فيه الإمام أحمد : راان وتنا لشأن» وقال فيه 
(9)السينة 59/1 


. ١95 /١ ذكرة الحفاظ‎ )*( 


د الدقانئق ١‏ 


الشاففي + لو لا شعي مااعر :ديك بالغراقه وقال تب الأصييى : 
لم نر أحدا قط أعلم بالشعر من شعبة» حكئ ما يلي : 

(قال عبدالرحمن بن يونس المستملي» سمعت سفيان بن عيينة 
نوك موعت ته ونه روطت السزيق التي ! قد 
أمي بسبعة دنانير! ) . وقال الإمام احمد بن حنبل في كتتاب (العلل 
وبعرنة التريا 810 ابام لب بعلن الك رو كفي ا عاد 


00 حتئ باع جزوع بيته!) . 
تن ينا ين 


واكاك الف 

قلة التوفيق وفساد الرأي. وخفاء الحق وفساد القلب». وخمول 
الذكرء وإضاعة الوقت. ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه. 
ومنع إجابة الدعاء»ء وقسوة القلب. ومحق البركة في الرزق 
والعمر. وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر. 
والابتلاء بقرناء السوء الذين يمسدون القلب ويضيعون الوقت» 
وطوكالمورر القع :وعيكاك العانة ؛وكيف نال ,تق ديق 
المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن 
النار . وأضداد هذه تتولد عن الطاعة" . 

+ »د يد 


. 710 /١ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
. (؟) الفوائد /ا1‎ 


١١: |‏ الدقالقاللمتعة ا 


قال أبو حاتم : إفناء المرء عمره بكثرة الأسفارء ومباينة الأهل 
والأوطان في طلب العلم دون العمل بهء أو الحفظ له. ليس من 
شيم العقلاء» ولا من زي الألباء» وإن أجرد ما يستعين المرء به على 
الحفظ : الطبع الجيد» مع الهمة واجتناب المعاصي"" . 

بن تند ين 

وحكئى الحافظ ابن عبدالبرء في كتابه النافع العظيم (جامع بيان 
العلم وفضله. وما ينبغي في روايته وحمله)”". في (باب الحض 
على استدامة الطلب». والصبر علئ اللأواء والنصب) عن الإمام 
الشافعي أيضاً: (قال: كنت يتيما في حجر أمي» فدفعتني في 
الكتاب» ولم يكن عندها ما تعطي المعلم» فكان المعلم قد رضي 
مني أن أخلفه إذا قام . 

فلما ختمت القرآان. دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء. 
وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما 
تعطيني أشتري به قراطيس. فكنت إذا رأيت عظما يلوح أي يلمع 
لبياضه ‏ آخذه فأكتب فيه. فإذا امتلاً طرحته فى جرة كانت لنا 
قدياً. 1 

ثم قدم وال علئ اليمن» فكلمه لي بعض القرشين أن أصحبه. 
ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به فرهنت رداءها بستة عشر 
(6)5١/8؟.‏ 


إن ين ين 
* لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما 
واعتمدوا عدم الاكتفاء بهما وعد لوا إلى الاراء والقياس 
والاستحسان وأقوال الشيوخ. عرض لهم من ذلك فساد في 
فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم . 
وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم. حتى ربي فيها الصغير وهرم 
عليها الكبير. فلم يروها منكراً. فجاءتهم دولة أخرئ قامت فيها 
البدع مقام السنن والنفس مقام العقل. والهوئ مقام الرشد. 
والضلال مقام الهدئ. والمنكر مقام المعروف. والجهل مقام العلم. 
والرياء مقام الإخلاصء. والباطل مقام الحق. والكذب مقام 
الصدق. والمداهنة مقام النصحية, والظلم مقام العدل. فصارت 
الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم؛ وكانت قبل 
ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم . 
فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها 
قد ركبت» فبطن الأرض والله خير من ظهرهاء وقمم الجبال خير من 
السهول. ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة النامس”' . 
“ا ع« كنا 


. 54 الفوائد‎ )١( 


وجاء في (ذيل طبقات الحنابلة) للحافظ ابن رجب"» في 
ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (علي سن عقيل) البغدادي, 
المقرئ. الفقيهء الأصولي الواعظ. المتكلمء ذي العلوم والفنون. 
أحد الأئمة الأعلام في الإسلام» ومن أفاضل العالم» وأذكياء بني 
آدم» المولود سنة ١‏ 57 » والمتوفي سنة 5511 رحمه الله تعالى . ما 
خلاصته : 

(أنه كان يقول : إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري». حتئ 
إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة. 
أعملت فكري في حال راحتي». وأنا منطرح. فلا أنهض إلا وقد 
خطر لي ما أسطره» وإني لأجد من حرصي عاى العلم وأنا في 
عشر الثمانين أشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة . 

وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي» حتئ أختار سف الكعك 
وتحسيه بالماء علئ الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ. توفراً 
علئ مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها فيه . وإن أجل تحصيل عند 
العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت» فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص». 
فالتكاليف كثيرة» والأوقات خاطفة . 

#6 ع 


(1) ابن -رعدب 31/17 


* أعجب العجاب: 

من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم 
تتأخر عن الإجابة. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل 
غيره. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له . وأن تذوق ألم الوحشة 
في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته . وأن تذوق عصرة القلب 
عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح 
الصدر بذكره ومناجاته . وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره 
ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه . 

وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه 
وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب . 

يد 
#علئ قدر ف ضل لمرء تأتي خطوبه 
ويعرف عنالصبرفيمايصيبه 

ومن قل فيمانة : اصطباره 


تتصسيل 0 قاار حايس ا سمي 
ان كن ند 


كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد . 

لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوئ. ولكن كن خفيف النوم 
فحراس البلد يصيحون : دنا الصباح . 

# نور العقل يضيء في ليل الهوئ فتلوح جادة الصواب فيتلمح 


لم 


حححت الدق انق المممتعة سمه 
البصير فى ذلك النور عواقب الأمور. 

4 56 بالعزم من هذا الفناء"" الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك 
الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت» فهناك لا يتعذر مطلوب 
ولا يفقد محبوب . 

يا بائعاً نفسه بهوئ من حبه ضنئى» ووصله أذئ وحسنه إلى 
فناء» لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرف قدر السلعة 
ولاخسة الثمن». حتئ إذا قدمت يوم التغاين'" تبين لك الغبن في عقد 
التبايع : لا إله إلا الله سلعة. الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال 


الرسول» ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة : 
* إذا كان شيء لا يساوي 


جناح بعوض عند من صصرت عبلكه 


وهلك جل زهءمنهكلك م الذي 
يكون على ذيالخحال قدرك عنده 
تن تن ين 


* العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجحرأة على محارمه. 
ولكن غلبات الطبع » وتزيين النفس والشيطان. وقهرالهوئىء. 
والثقة بالعفو. ورجاء المغفرة» هذا من جانب العبد. 

وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم. وإظهار عز الربوبية وذل 


. الفناء : بكسر الفاء : المتسع أمام الدار. ويجمع علئ أفنية‎ )١( 


العبودية» وكمال الاحتياج. وظهور آثار الأسماء الحسنئ : كالعفو 
والعفوو يو كرابو رو الاب» سافان اماه والعت والكدل 
وذي البطش الشديد لم أصر ولزم المجرة. فهو سبحانه ‏ يريد أن 
يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه . ويشهده كمال 
فدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته., وكمال بره وستره 
وحلمه وتجاوز وصفحه. وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة. 
وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة . فللّه كم في 
تقدير الذنب من حكمة وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة 


ورحمة. 

التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل» ورب علة كانت سبب 
الصحة . 
لعل عتبك محمودٌ عواقبه 


وزع د الاجس و بالعلل 
لو لا هديو الذي هلك اين أدم من العجب . 
لجار اح إلا باريد واعب: 
لايكرم العبد نفسه بمثل إهانتهاء ولايعزهابمثل ذلهاء ولا 


يريحها بمثل تعبهاء كما قيل : 
ساتعب نفسي أو اصادف راحة 
فإنهوان النفس في كر مالنفس 


ولا يشبعها بمثل جوعهاء ولا يؤمنها بمثل خوفهاء ولا يؤنسها 
بمثل و حشتها. 
إن تن ين 
(اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد فى البر 
والبحر من ظلم الفجرة. وذهبت البركات وقلّت الخيرات وهزلت 
الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة». وبكئ ضوء النهار 
وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة؛ وشكا الكرام 
الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات 
والقبائح . وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه. ومؤدن 
مسوات سي ب ييا 
ال افج رد جو د ولو ور ل لسار 
الما ]م 
البشائ رعيسة سات للك اول ولق ابييل 
تصل فيه إلى قليل ولا كثير # . ...ذلك يوم التعَاين © [التغابن : 9] © ويوم 
يعض الظّالم على يديه © [الفرقان 4 
ااانه ترج رادي اسفن 
وأبصرت يوماللحشرمن قدتزودا 
ندمت على أن لاتكونذكلملثله 
وانك لم ترصدة كماكانارصدا 


العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا 
1 إن كن تن 

وقال القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان)0". في ترجمة 
إمام العربية وعلومها (محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري) 
المولوةسة /451هه والخوقي اسك اله رضنه الله تعال: 

(سمعت من بعض المشايخ أن إحدئ رجليه ‏ أي الزمخشري ‏ 
كانت ساقطة» وأنه كان يمشي في جارن خشبء. وكان سبب 
سقوطهاء أنه كان في بعض أسفاره ببلاد خوارزم أصابه ثلج كثير 
وبرد شديد في الطريق. فسقطت منه رجله. وأنه كان بيده محضر 
فيه شهادة خلق كثير ثمن اطلعوا علئ حقيقة ذلك. خوفأ من أن يظن 
من لم يعلم صورة الحال. أنها قطعت لريبة . 

والثلج والبرد كثيراً ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط ! 
خصوصا خوارزم فإنها في غاية البرد.» ولقد شاهدت خلقا كثيرا 
من سقطت أطرافهم بهذا السبب». فلا يستبعده من لا يعرفه) . ثم 


ذكر ابن خلكان سبباً آخر لا نقطاع رجل الزمخشري . 
إن تن ين 


(١)وفيات‏ الأعيان: 877/5 . 


ممعسمة ممعم لت ومس 


وجاء في (تذكرة الحفاظ)”" في ترجمة (ابن المقَرئ) محمد بن 
إبراهيم الأصبهاني المتوفي سنة ١ه‏ رحمه الله تعالى '" (الإمام 
الرحال الحافظ الثقة» قال أبو طاهر أحمد بن محمود: سمعت ابن 
المقرئ يقول : طفت الشرق والغرب أربع مرات!) . 

ثم قال الحافظ الذهبي : وروئ اثنان عن ابن المقرئ أنه قال : 
مليت يدوب تسيغة:(المعل ين :فضالة للضي ) سيعن فزي اةا"؟: 
ولو عرضت على خباز برغيف لم يقبلها! ودخلت بيت المقدس 
عش مراك )بولا شين أن يلل اضيهان 

قال ابن مندة : طفت الشرق والغرب مرتين» وقال أبو زكريا بن 
مندة: كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابوره فلما بلغنا بثر 
مجةء حكئ لي عمي قال: كنت قافلاً عن خراسان مع أبي. فلما 
مانا اهما ]د لحن ارين ورا م : الأحمالء. فظننا أن ذلك 
ثياب» فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ » وإذا هو والدك! 

« يد د 

انال إتراهك كرس الام حر ري اوعد رواب اد 
جاءتني بهما أمي وأختي ني أكلت» وإلا بقيث جائعاً عطشان إلئ 
الليلة الغانية©» 
(1) تذكرة الحفاظ 9/8/6 : 
(0) تذكرة الحفاظ ٠١75/7‏ . 


(") تذكرة الحفاظ ”/ 97 . 
(4) تاريخ بغداد 5/ ١7‏ : 


وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة» إن 
جادتن اراق أ العد بتاكو بيه اكلتهه وزالة بقنيث تجائعاً عظطفان 
إلئ الليلة الأخرئ . 

والآن أكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان برنياء أو نيفا 
وعشرين إن كان دقلاء ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقمت 
عندها شهرا فقام بإفطاري في هذا الشهر بدرهم ودائقين ونصف ! 
ودخلت الحمام واشتريت لهم صابونا بدانقين, فقامت نفقة شهر 
رمضان كله بدرهم وأربعة دوانئق ونصف . 

قال أبو القاسم بن بكير: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ما كنا 
نعرف من هذه الأطبخة شيئاء كنت أجيء من عشي إلئ عشي وقد 
اك الى اح وكا بامعورة 1و عله رق واأوررافة الجر + 

قال أبو علي الخياط المعروف بالميت: كنت يوماً جالسأً مع إبراهيم 
الحربي على باب داره» فلما أن أصبحنا قال لي: يا أبا على؛ قم 
إلى شغلك. فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خضرهاء أقوم 
أتغدئ بجزرتها) . 

+ عد يد 

*# قال القاضي فى ترتيب المدارك ”/ 56٠١‏ فى ترججمة 
(عيةا لسوو ن تابو النعض السريا: احيو مجان نالك 
والليث وختعركدها :اللو لوديد ؟ 1 الواللتدوقى لس 11 


رحمه الله تعالى : (قال ابن القاسم : كنت آتي مالكاأً غلسا فأسأله 
عن مسألتينء ثلاثة» أربعة» وكنت منه في ذلك الوقت انشراح 
صدرء فكنت اتي كل سحر . 
فتوسدت مرة عتبته» فغلبتني عيني فلمت» وخرج مالك إلى 
المسجد ولم أشعر به» فركضتني جارية سوداء برجلهاء وقالت لي : 
إن مولاك قد خرجء ليس يغفل كما تغفل أنت» اليوم له تسع 
وأربعون سنة» فما صلىئ الصبح إلا بوضوء العتمة ‏ ظنت السوداء 
أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه -. 
قال ابن القاسم : وأنخت بباب مالك سبع عشرة سنة» ما بعت 
فيها ولا اشتريت شيئاء قال: فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر. 
فإذا شاب متلثم دخل عليناء فسلم على مالك؛» فقال: أفيكم ابن 
القاسم؟ فأشير إلي» فأقبل يقبل عيني. ووجدت منه ريحاً طيبة: 
فإذا هي رائحة الولد» وإذا هو ابني» وكان ابن القاسم ترك أمه 
اتاد شو انك ابدة مسف وان كي هاعتك سنتكره لطول 
إقامته» فاختارت البقاء) . 
إن تن ين 

وقال القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان)”"'. في ترجمة 
(داود بن علي الأصبهاني البغدادي الظاهري) إمام الظاهرية. 


. ١لك‎ ١ /ه:1١)1١(‎ 


سح الدفانق ١‏ 


الولوهية ١:‏ قدو تور 804 بوكيهانتعا ف :اكيت 
إليه رئاسة العلم ببغداد) . 1 

قال أبو عبدالله المحاملي صليت صلاة عيد الفطر في جامع 
المدينة» وقلت : أدخل علئ داود بن على فأهنيه. فجئته وإذا بين 
سكي د ران سن ال وما وا بن ري انل 
فهنأته وعجبت من حاله! ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس 
بشيء! . 

فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محبي الصنيعة ‏ أي 
فعل الخير والكرم يقال له: الجرجاني» فخرج إلي حاسر الرأس 
حافي القدمين؛ وقال لي : ماعني القاضي؟ ! قلت : مهم! قال: ما 
هوا لظ + فى حوارك وأودين عاو ومكاته مخ اللدلم با اتعتلهة: 
واتع قتروالهدلة و اعدو لسر جونز عم 6 درس هابر اكه 

فقال الجرجاني : 002 5 >5 
درهم ليستعين بها فردها علي» وقال للغلام: قل له: بأي عين 
رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي حتئ بعثت لي 
00007 

* قال المحاملي : فعجبت وقلت للجرجاني : هات الدراهم. 
فإني أحملها إليه؛ فدفعها إلي. وقال للغلام : اثتني بكيس آاخرء 


)١(‏ نوع من البقول رخيص مبذول. 


نووت الما أكترق وقتال #الإداف لتالوكته العابة القناضن اوعدت له 
الألشو ومنت الم شعرفية بحتو اف ريطاي ناف وان 
أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه فقال: هذا جزاء من اتتمنك 
عل هية؟ انانانانة لمك ادعتايك :ل ازجع فاللاسانحة تن ييا 
معك . 
قال المحاملي : فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني, وأخبرت 
الجرجاني فقال: إني أخرجت هذه الدراهم لله تعالى ‏ فلا ترجع 
في مالي فليتول القاضي إخراجها في أهل البر والعفاف) . 
حورن و قنك تى نوناك ا اباد كاوه الا هرف ركه الله اثع ان 
بما فيل : 
إذاس مت عين من ته وه عن ذهبٍ 
فالتبر والترب في الدنيا لديك سوا 
+ »د يد 
# قال بلال بن سعد: (رب مسرور مغبون يأكل ويشرب 
ويضحك. وقد حَقّ له في كتاب الله -عز وجل - أنه من وقود النار) . 
المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه» والرب تعالى إذا 
خفته أنست به وقربت إليه . 
أذ إاليكواينمنك للا 
اللامتصير لومت يدر 
لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله - سبحانه ‏ أحبار أهل الكتاب» ولو 


نفع العمل بلا إخلاص لا ذم المنافقين . 
دافع الخطرة''' فإن لم تفعل صارت فكرة . فدافع الفكرة» فإن لم 
تمعل صارت شهوة . فجاربهاء فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة 
فإن لم تدافعها صارت فعلاًء فإن لم تتداركه بضده صار عادة 
سكين غ لاك لأس ليغ 
التقوى ثلاث مراتب: 
إحداهما: حمية القلب والجوارح عن الاثام والمحرمات . 
الثانية: حميتها عن المكر وهات . 


فالأولئ تعطي العبد حياته. والثانية تفيده صحته وقوته. والثالثة 
تكسبه سر وره وفرحه وبهجته . 
يخ كا علا 
لحصيييدوفى اللخ سن قدت كه 
هِ يقلل ناص بر الخ صولمحق 
تضل عن الدقيق نهومفقوم 
فت قضي للم جل على المدق”) 


بالله بلغ ما آسسعى وأدركلهة 
إذا أيست وك د ال ياس يقطعني 
جاء الرجامسرعاً من جانب اليأس 


(١)أي‏ مايخطر في البال. 
(6) جل: عظم . دق : صغر . 


لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج 
منهاء ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا 


ىن ين ين 

2 وجاء في (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي"'', وفى ترجمة 
الحافظ الإمام العلامة (يعقوب بن شيبة السدوسى البصري)ء 
المولود سنة ١87‏ » والمتوفى سنة 777 رحمه الله تعالن -» صاحب 
يلي : 

(قال أبو الحسن أحمد بن يوسف بن البهلول: حدثني أبي» 
قال : حدثني يعقوب بن شيبه ‏ قال * أظل عيد من الأعياد رجلا 
يشير إلى نفسه ‏ وعنده مئة دينار لا يملك سواهاء فكتب إليه رجل 
من إخوانه يقول له : قد أظلنا هذا العيد. ولا شيء عندنا ننفقه على 
العيميان ا ودع مله ماوق 

فجعل المئة دينار فى صرة وختمهاء وأنفذها إليه. فلم تلبث 
الصرة عند الرجل إلا يسيرا حتئ وردت عليه أي علئ الرجل - 
رقعة أخ من إخواته. وذكر إضاقته في العيد. ويستدعي منه مثل ما 
استدعاه» فوجه بالصرة إليه بختمهاء وبقى الأول لا شىء عنده! . 


. 585:١4 تاريخ بغداد‎ )١( 


خخ الدعقائق املمسلتعة 


كني الى ديق لفوهو القالف التاق ناويك الند ناعرو قر 
الف «واسعدعى نويا يشنه اف السين و فانقك لزه القبير ب اقني: 
للواك دك متعوه نين اشدها بسانيام ري و 
نلك ها تناف هده الموة الى التدحيا را »تقال ماعنا 
الو كو لاقت عونا له عاك العييا ناا كدي لذن اما 
امدنع د متو تاشن د تشيرية للها زردت وضعك 
علي أنفدتها إليك . 1 

فقال: قم بنا إليه» فركبا جميعاً إلى الثاني ومعهما الصرة. 
فتهاوضوا الحديث. ثم فتحوها فاقتسموها أثلاثا. 

قال أبوالحسن: قال لى أبى : والثشلاثة : يعقوب بن شيبة. 
ايان الزبلاق القاقير يزو انببيت لاالقالك1): 

ند تنا ين 

:* قسوة القلب وصفاوه: 

ماضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن 
الله . خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أبعد القلوب من الله 
اللي القاسى ]ذقني القلب تخطلت العة افبسوة قلي 
اسه لباه 1 اروف تراش اند الأكل والنوم والكلام 
والمخالطة . كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب. 
فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ . 


7١‏ للحم رف انق ا لستمة ح- 

و ل ضينةء لبن نل ل [للوعلر» البودوتس: اتوي لعلف 
بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب انية الله في 
أرضهء فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. شغلوا قلوبهم 
بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه 
وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف 
لفقي ]ذا دي الملج بلا كر ومن بالتقكر ولق بسن الل اه 
ران العيحاتت و لني كياد ليون ف رمن تروب لل لكي 
واكعاليا كانه افلهناء بل تقل الحرفة والمكف الذين اخبييوا 
قلوبهم بقعل الهوئ. وأما من قتل قلبه فأحيئ الهوئ. فالمعرفة 
والحكمة عارية على لسانه . 

خراب القلب من الأمن والغفلة. وعمارته من الخشية والذكر . 

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين 
أهل تلك الدعوة. وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد . 

الشوق إلئ الله ولقائه نسيم يهب علئ القلب يروّح عنه وهج 
الذنا: 

من وطّن قلبه عنند زبه سكن واستراخ» ومن أرسله في الناس 
اضطرب واشتد به القلق . 

لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل 


(١)أي‏ الفساد: 


فق سم الإبرة: إذا خب الله اعبنذا اصطئعيه سه واحعباء العيةة 
واستخلصه لعبادته». فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه 
القلب يمرض كمايمرض البدن وشفاؤه فى التوبة والحمية» 
ويصدأ كما تصدا المرأة وجلاؤه بالذكر» ويعرئ الجسم وزينته 
التقوئ» ويجوع ويظماً كما يجوع البدن. وطعامه وشرابه المعرفة 
والحنة والتؤكل واللاتابة واسلقدمة 
7# كا كا 


و ١ ١‏ -- الدقفانق الملمطتعة وو سك 


المهرس 
المقدمة امل ا 0 000010101211_0000 0 
من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن ا ا “اه 


الشيخ يطلب من خصومه أن يساووه في المعاملة في 


موضوع الفتوئ الحموية 00 
الحديث ذو شجون وود طن لإا أ و لو ولو او نودو يقي انوت كيز 
أعز العرب لات ع اب لاط ا اه فيد انا 
ما قيل في اختيار الجليس 00000515 0 ا ا 
هارون الرشيد والفضيل بن عياض م ا م ا 
أساليب الدعوة إلى الله ل ار 
ميزان الرجولة بآ ته تح مر روتق عااو والا 36 و وام نودم جد ين 11 
فعلام الهم إذا 0 
موقف العز بن عبدالسلام مع سلطان الديار المصرية . 58 
قد صفحت عنه وأعتقته ا ا ا ا ا ل ا 
التبى امفيك واي يا ا و و و الو ل ا 


» 6ه‎ ٠. 


© 0ه ةوه اه 


© -ه#0 ه00 ه©» 


وح 


وقال ابن القيم في (الوابل الصبّب) 5200000 
وقال ‏ رحمه اللّه في (طبقات المكلفين) اه 


قال ابن القيم في (كتاب الفوائد) ل 


وقال رحمه اللّه فى كتابه (إغاثةاللهفان) 5 


قال رحمه اللّه ‏ في كتابه : (مدارج السالكين) 
قال في كتابه (زاد المعاد فى هدئى خير العباد) . 


قال رحمه الله في كتابه (غدة الضابرين) :2+ 
قال ابن القيم في (الوابل الصيِّب) 525000 


قال اسن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة). . 
قال ابن القيم في كتابه (روضة المحبين) . 20 


0 


قال ابن القيم في (مراتب الجهاد) ان تاراما للم نوو لخبار 
وصية الخطيب البغدادي ب-دب0000 ا 00 0 
في تمييز الكلام جيده من رديئه ونادره من بارده والكلام 

فى المعانى(فصلان) نيام انك ام ل ا ا 

الغا الآوق» بن لالب الناق فى قييو لكلا مربي 88 
فرك الكرب ا ا 0 
وقينا نامر ها ب اند رلك 0 
أرفع الصبر ما كان اختياراً ا 
أهل الحديث هم أهل الحق ا ود 
فصل جامع ز 1 2 1 اا د 
شذرات وقطوف ا 0 د 
تصيد الأخطاء 0012121 0 
اهما أعظ ؟! مر م ل ل 
صرف الزكاة لشراء كتب العلم و ب وا 110 
الذهاب إلى الأسواق والمنتزهات تر 
شرح حديث : أنت ومالّك لأبيك») ل 
القيام والتقبيل 000000000000003 0 ا 
القيام وإصلاح ذات البين 000 ا ا 


التوكل على الله الي “تار 


بانت:الهبة والعط: الم 
التذلل والتدلل م 


قر ال تمك المللك فاش وح وج د ووه 4 570 
الْحَدّر من العجب بالعلم والخيّلاء فيه 25000 
الأقاة العليدي ا ا 00 
ادر من ست الأقران 009 
الأسباب التى تسقط عقوبة السيئات و 
الاق بون الخمفاد والتوبة 0071110110118 


